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  شكر وتقدير

ي هدانا إلى الطريق  وجل ونحمده كثيرا الذنشكر الله عز  

هذا   وفقنا لإتمامالصحيح، ووجهنا لطلب العلم والمعرفة، والذي  

إن تشكروا    "المتواضع، وما توفيقنا إلا بإذنه لقوله تعالى    العمل

  .صدق الله العظيم "كم  الله على نعمه يزد

لأهل الفضل واجب يطوق صاحبه فـإننا نزف أسمى    ولأن الاعتراف

 "ياسين بودريعة "إلى أستاذنا المشرف  والامتنانالشكر    آيات

  .على ما بذله من جهد ليخرج هذا العمل على هذه الصورة

معهد العلوم  إلى كافة أساتذة قسم التاريخ    والشكر موصول

سنوات الدراسة    على ما بذلوه معنا طوالالإنسانية والاجتماعية  

  .الجامعية

  .2014/2015إلى كل طلبة قسم التاريخ، وبالأخص دفعة  

وفي الختام نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل من  

  .قريب أو بعيد



  

  ".رزيقة"ينبوع الحنان ومنهل العطاء بلا حدود أمي  : إلى

  ".عزالدين"معلمي الأول وسندي الدائم أبي  : إلى

  .إلى من هم قطعة من روحي وجزء من كياني أخوي كريم وخلود

نادية، أمال، محمد، فتحي، حمادة، : إخوتي  إلى زوجة أبي وشقـائق روحي

  .عصام

أضواء عيونهم ونبضات    وترعرعت تحتإلى من منحوني الحياة بعد والداي  

  قـلوبهم،

  .إلى جدي وجدتي أطال الله عمرهم

إلى من وفروا لي الدعم ومنحوني أسمى معاني الحب أصحاب القـلوب  

وأبناءها اية، مروان، ورزوق،  ، فـايزة  وابنها أيمنفـاطمة  : الكبيرة خالاتي

الياس، :زاكي ورجاء، زهرة وابناءها: ، نوال وأبنائهامرام ووئام: أنيسة وبناتها

  .أمين  وفـلذة كبدهاوأميمة، حبيبة    هبة

  .ألاء وبثينة: إبراهيم وزوجته وبناتهخالي الوحيد    إلى

  .إلى أزواج خالاتي، وخاصة خالي يوسف

  .وجميع أولادهمزهيرة وحورية  : إلى عماتي

" خدوجة"والجدة  "مرزاق" ق لها القـلب عميإلى الارواح الطاهرة التي اشتا

  .رحمهم الله

كمال، : عمي  وأبناء" زهية"زوجة عمي  بالأمان معهم  أحسولا أنسى من  

  .نهالعزيز، عصمان، مرزاق، والصغيرة  : ياسين، عقيلة واولادها



أعز انسانة عمتي  من وقفوا الى جانبي في الحياة ولم يبخلوا بمساندتي،  إلى  

العلجة، فتيحة مرزاق، مخلوف وزوجته  : اطال الله عمرها وأبناءها" فـاطمة"

  ."سرين"وبسمة المنزل  

: وابنائهاإلى منى القـلب التي دعمتني بنصائحها القيمة، عمتي كريمة  

  .محمد، إسحاق، إلياس

أحلى ايام  تقـاسمت معهم    منو  ،إلى صديقـاتي ورفيقـات أيامي في الدراسة

  .جهاد، أمينة، خديجة: يعمر 

، إلى الصديقة قبل ان  سليمة وفتيحة: إلى العزيزات الغاليات على قـلبي

  .تكون القريبة فـاطمة

  .حفظها الله  حياة: وملجئي فيالحياةإلى توأم روحي قدوتي  

  ."سي عبد الله بربار" متوسطة    وتلامذةأساتذة  إلى كل  

،  إلى المرحلة الجامعية  الابتدائيالتعليم    والمعلمين منالأساتذة    وإلى كل

فكانوا بحق طريق المرور إلى النجاح وأخص   ،الذين بذلوا جهودا في نجاحي

  ).حاج علي، بعزيز رابح  نسيمة زعموم، ليلى(بالذكر  

  .إلى من قـاسمتني هذا العمل صارة وعائلتها، الى كل الزميلات والزملاء

  

  .أهدي ثمرة جهدي هذا

  

  

  

  

  )))رحاب ش  (((



  إهداء

  

من جنة الرحمن تحت قدميها  هدي هذا العمل المتواضع إلى  أ

عز إنسان في الكون وقرة عيني إلى والدتي أمي الحبيبة  إلى أ

  .الله في عمرها  أطال

  أطالوإلى من أعانني ولم يبخل علي بشيء إلى والدي العزيز  

  .الله في عمره

وإلى من يضلون دائما إلى جنبي لمساعدتي إلى إخوتي  

نعم الله عليهم بالصحة  أ عبد المالكونور الدين و   توفيقالكرام  

  .والعافية

  .امينة ووداد وحفيظةوإلى أخواتي العزيزات  

  صديقـاتالإلى أعز   و

  نسرين وأمينة ووفـاء

  وإلى الذي لم يبخل بنصائحه الأستاذ الفـاضل بودريعة ياسين  

  

  ))) سارة. ش (((
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  :مقدمة

ــــانيغــــرب عــــدة اضــــطرابات فــــي القــــرن الشــــهدت بــــلاد الم هجــــري، نظــــرا لظهــــور الفــــرق  ث

بعــــــد المنطقــــــة عــــــن مركــــــز : الإســــــلامية، وقــــــد كــــــان لظهــــــور هــــــذه الفــــــرق عــــــدة أســــــباب منهــــــا

ــــــــت نتيجــــــــة هــــــــذه  ــــــــد كان ــــــــة، وق ــــــــة لأهــــــــل المنطق ــــــــة بعــــــــض ولاة الخلاف الخلافــــــــة وســــــــوء معامل

الاضـــــطرابات قيـــــام عـــــدد مـــــن الـــــدول المســـــتقلة عـــــن الخلافـــــة العباســـــية ذات مـــــذاهب مختلفـــــة، 

  .ل، دولة بني مدرار موضوع دراستنامن بين هذه الدو 

ــــــة ســــــنة  ـــــد تأسســــــت هــــــذه الدول ــــــي 707-هـــــــ140فقـ ــــــت عاصــــــمتها سجلماســــــة الت م، وكان

ــرب الأقصـــــى حاليـــــا، وقـــــد اتخـــــذت هـــــذه الدولـــــة المـــــذهب الخـــــارجي الصـــــفري  تقـــــع جنـــــوب المغـــ

كمــــــذهب لهــــــا أمــــــا ســــــكانها فــــــأغلبهم مــــــن قبيلــــــة مكناســــــة البربريــــــة وبطونهــــــا، وكــــــان أول مــــــن 

  .)عيسى بن يزيد الأسود(هو  ةولحكم هذه الد

ـــرب الأقصــــــى حاليــــــا حضــــــارة وازدهــــــاراً  فــــــي  فبقيــــــام الدولــــــة المدراريــــــة شــــــهد جنــــــوب المغـــ

كافـــــــة المجـــــــالات الاقتصـــــــادية والسياســـــــية والثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة، ويشـــــــير بعـــــــض المـــــــؤرخين 

ـــة بســــــبب وقوعهــــــا علــــــى طريــــــق تجــــــاري هــــــام، وهــــــو طريــــــق مدينــــــة  إلــــــى غنــــــى أهــــــل سجلماســـ

ك بــــــه يعتبــــــر المصــــــدر الرئيســــــي لتجــــــارة الــــــذهب، حيــــــث كــــــان هــــــذا الــــــذهب يســــــبغانــــــة الــــــذي 

  .حتى بعد القضاء على حكم بني مدرار بها التعامل رعملة سجلماسة التي استم

ــــزمن حتــــى تغلــــب علــــيهم  ــــد االله "وقــــد اســــتمرت فتــــرة حكــــم بنــــي مــــدرار قرابــــة القــــرنين مــــن ال عبي

هــــــــ، إلاّ أنّ 296ســــــنة  )ميمــــــوناليســــــع بــــــن (الــــــذي قتــــــل آخــــــر حكــــــام بنــــــي مــــــدرار " الشــــــيعي

  .ه345ةسمية للدولة الفاطمية حتى سنالحكم في يد بني مدرار استمر مع التبعية الا

 كان منها أسباب ذاتية وأخرى موضوعية :أسباب اختيار الموضوع �

  :الأسباب الذاتية �

لمدراريــــــة بسجلماســــــة دراســـــــة الموضــــــوع المتمثــــــل فــــــي الدولـــــــة ا الميــــــول الشخصــــــي إلــــــى هـــــــذا

تصــــــويبات وتوجيهــــــات الاســـــــتاذ إضــــــافة إلــــــى سياســــــية اقتصــــــادية واجتماعيــــــة، هـــــــذا  تاريخيــــــة

  .المشرف
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  : الأسباب الموضوعية

المتواضـــــــعة بمثابـــــــة مـــــــرآة تعكـــــــس لأجيالنـــــــا المســـــــتقبلية ســـــــة الدراكمـــــــا أردنـــــــا أن تكـــــــون هـــــــذه  

نــــة التـــــي المكا،وإبراز مـــــن يريــــد تشـــــويه تاريخهــــا وأهميتهـــــا مكانــــة الدولـــــة المدراريــــة، وتـــــرد علــــى

ــن إنشـــــــاء كيـــــــان سياســـــــي قـــــــوي فـــــــي منطقـــــــة نائيـــــــة بـــــــالمغرب  ــــلت إليهـــــــا هـــــــذه الدولـــــــة مـــــ وصـــ

ــــىالإســــلامي ــــه هــــذ ، هــــذا إضــــافة إل ــــذي قامــــت ب ــــر ال ــــدور الكبي ــــى ال ــــاء الضــــوء عل ــــة إلق ه الدول

كمـــــا أن ، ريـــــب بـــــين البربـــــر، ونشـــــر الإســـــلام فـــــي بـــــلاد الســـــودانعفـــــي ســـــبيل تنشـــــيط حركـــــة الت

 .قبل السابقينالموضوع نادر الدراسة من 

 :هذا ما جعلنا نطرح الإشكالية الرئيسية التالية

ـــالمغرب الإســـلامي خـــلال  � ـــدويلات القائمـــة ب ـــين ال ـــي مـــدرار ب ـــة بن مـــا هـــو وضـــع دول

 القرن الرابع الهجري؟

 :للإجابة على هذه الإشكالية تم طرح هذه التساؤلات

 ما هي ظروف قيام الدولة المدرارية؟ −

 الخارجي على هذه الدولة؟ما مدى تأثير المذهب  −

 من هو مؤسس هذه الدولة؟ وأين تأسست؟ −

 ه؟كيف كانت طبيعة علاقتها مع الدول المجاورة بالمغرب الإسلامي وخارج −

 كيف كانت أحوال هذه الدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؟ −

 متى سقطت دولة بني مدرار؟ وعلى يد من كان سقوطها؟ −

فصــــــول يتقــــــدمهم  أربــــــعنــــــا بوضــــــع خطــــــة منهجيــــــة بمقدمــــــة و مولدراســــــة هــــــذا الموضــــــوع ق

ـــــاماتهم ودخــــــــولهم إلــــــــى بــــــــلاد  ــــــــذي جــــــــاء بعنــــــــوان نشــــــــأة الخــــــــوارج انقســـ الفصــــــــل التمهيــــــــدي ال

المغــــــرب، تحــــــدثنا مــــــن خلالــــــه عــــــن فــــــرق الخــــــوارج باختصــــــار، بمــــــا فــــــي ذلــــــك فرقــــــة الأزارقــــــة 

والنجـــــداة والإباضـــــية وغيرهـــــا والأوضـــــاع التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي بـــــلاد المغـــــرب قبـــــل دخـــــول 

  .ا كأسباب لذلكالخوارج والتي اعتبرناه
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ــة وانقســــــم بــــــدوره إلــــــى مبحثــــــين  أمــــــا الفصــــــل الأول فقــــــد عنــــــون بتأســــــيس الدولــــــة المدراريــــ

أولهمـــــا حمــــــل عنــــــوان مرحلـــــة الــــــدعوة، قمنــــــا مـــــن خلالــــــه بإعطــــــاء تعريـــــف للمــــــذهب الصــــــفري 

  .وارت الصفرية في المغربثافة إلى أهم المبادئ الصفرية ثم إض

ســـــتقرار وتحـــــدثنا فيـــــه عـــــن عـــــدة عناصـــــر أمـــــا ثـــــاني مبحـــــث عنـــــون بمرحلـــــة التمكـــــين والا

بمــــا فــــي ذلــــك التعريــــف بموقــــع سجلماســــة كمــــا تحــــدثنا عــــن تأســــيس دولــــة بنــــي مــــدرار، إضــــافة 

  .إلى حكام هذه الدولة وجهودهم السياسية

ـــــى  ـــــة وانقســـــم هـــــو الآخـــــر إل ـــــة المدراري ـــــوان علاقـــــات الدول ـــــاني فحمـــــل عن أمـــــا الفصـــــل الث

ـــــات هـــــ ـــــه علاق ـــــا في ـــــين المبحـــــث الأول عالجن ـــــي ذلـــــك مبحث ـــــة مـــــع دول المغـــــرب بمـــــا ف ذه الدول

ـــــة الأغالبـــــة، فـــــي حـــــين جـــــاء المبحـــــث الثـــــاني  ـــــة الرســـــتمية والإدريســـــية ودول علاقتهـــــا مـــــع الدول

بعنــــوان العلاقــــات المدراريــــة مــــع دول خــــارج المغــــرب وعــــالج هــــذا المبحــــث علاقــــة هــــذه الدولــــة 

ولـــــة العباســـــية ثـــــم مـــــع الدولـــــة الأمويـــــة فـــــي الأنـــــدلس، إضـــــافة إلـــــى علاقـــــة هـــــذه الدولـــــة مـــــع الد

  .علاقتها مع بلاد السودان

ــــــــدور الاقتصــــــــادي والاجتمــــــــاعي  ــــــــوان ال ــــــــد جــــــــاء بعن ــــــــر فق ــــــــث والأخي أمــــــــا الفصــــــــل الثال

ـــــة وانقســـــم إلـــــى مبحثـــــين  ـــــة مـــــل المبحـــــث الأحوســـــقوط الدول ـــــدور الاقتصـــــادي لدول ول عنـــــوان ال

إلــــى  ي مــــدرار تحــــدثنا مــــن خلالــــه عــــن الرعــــي والزراعــــة والصــــناعة فــــي هــــذه الدولــــة إضــــافةبنــــ

لـــــة عـــــالج هـــــذا التجـــــارة، أمـــــا المبحـــــث الثـــــاني والأخيـــــر عنـــــون بالـــــدور الاجتمـــــاعي وســـــقوط الدو 

ــادات والتقاليــــــــد وأخيــــــــرا ســــــــقوط نــــــــالمبحــــــــث العناصــــــــر المكو  ة للمجتمــــــــع السجلماســــــــي ثــــــــم العــــــ

 .الدولة المدرارية

 :وقد اتبعنا في هذا الموضوع المناهج العلمية التالية

 :المنهج التاريخي الوصفي �

ــــــذي  يهــــــتم بوصــــــف الأحــــــداث وتسلســــــلها حســــــب الزمــــــان والمكــــــان، لأن هــــــذا الموضــــــوع ال

ــداث السياســــــــية لا تتضــــــــح معالمهــــــــا إلا باســــــــتكمال جميــــــــع عناصــــــــرها،  جملــــــــة مــــــــن الأحــــــ
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ـــــات أحـــــداثها  ـــــين الصـــــفرية والعباســـــيين ومجري ـــــورات الصـــــفرية مـــــع الإباضـــــية وب كوصـــــف ث

  .الج...ونتائجها

  :المنهج التحليلي النقدي �

فـــــي دراســــــة المـــــادة العلميــــــة ونقـــــدها وتحليلهــــــا بحثـــــا عــــــن حقيقـــــة العلاقــــــات ه دناوقـــــد اعتمــــــ

  .المدرارية والوقوف على أبعادها الإيجابية والسلبية

 :الهدف من الدراسة �

هـــــو إبـــــراز الـــــدور الـــــذي لعبـــــه الخـــــوارج الصـــــفرية فـــــي بـــــلاد المغـــــرب الإســـــلامي خاصـــــة 

ــــة، مــــع  ــــة المدراري ــــي الدول ــــل ف ــــان سياســــي تمث ــــي ربطــــت بعــــد تأسيســــهم كي ــــات الت ــــل العلاق تحلي

بــــــين هــــــذه الدولــــــة وجيرانهــــــا فــــــي المغــــــرب الإســــــلامي لاســــــتبيان المــــــتحكم الرئيســــــي فــــــي هــــــذه 

  .العلاقات

  :الدراسات السابقة �

ــــة مــــا عــــدا دراســــة  محمــــود "أمــــا فيمــــا يخــــص الدراســــات الســــابقة حــــول الموضــــوع فهــــي قليل

ــــد الــــرزاق ــــ" إســــماعيل عب ــــى منتصــــف الق ــــي بــــلاد المغــــرب حت ــــع هجــــري، الخــــوارج ف رن الراب

إلا أن هـــــــــذا المؤلـــــــــف لـــــــــم يتنـــــــــاول الموضـــــــــوع بصـــــــــورة مخصصـــــــــة لدولـــــــــة بنـــــــــي مـــــــــدرار 

ــــته عـــــــن الخـــــــوارج عامـــــــة بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك الخـــــــوارج الصـــــــفرية  بسلجماســـــــة بـــــــل كانـــــــت دراســـ

والإباضـــــية، أمـــــا الإشـــــارات الأخـــــرى التـــــي وردت فــــــي المصـــــادر حـــــول دولـــــة بنـــــي مــــــدرار 

  .الدويلات الأخرى كانت قليلة نوعاً ما مقارنة بما ذكر حول

  :عرض أهم المصادر والمراجع �

، "المغــــــرب فــــــي ذكــــــر بــــــلاد إفريقيــــــة والمغــــــرب"ه، 487كتــــــاب البكــــــري المتــــــوفي ســــــنة  -

وهــــــو جــــــزء مــــــن الكتــــــاب المســــــالك والممالــــــك، نشــــــر دي ســــــلان، المطبعــــــة الحكوميــــــة، 

، وجـــــاء كتابـــــه هـــــذا عـــــن وصـــــف للمغـــــرب الإســـــلامي وهـــــو مـــــن أوثـــــق 1857الجزائـــــر، 

ـــــي المصـــــادر اســـــتف ـــــة بن ـــــل وأمـــــاكن تواجـــــدها تحـــــدث عـــــن دول ـــــه فـــــي تقســـــيم القبائ دنا من

  .مدرار حيث احتوى على معلومات قيمة عنها
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البيــــــان "هجــــــري، ثــــــامنراكشــــــي المتــــــوفي أواخــــــر القــــــرن الالم يأيضــــــا كتــــــاب ابــــــن عــــــذار  -

هــــــو مــــــن اهــــــم المصــــــادر فــــــي دراســــــة بــــــلاد " المغــــــرب فــــــي أخبــــــار الأنــــــدلس والمغــــــرب

عتمـــــدناه فــــي كشـــــف الكثيــــر مـــــن الأخبــــار والمعلومـــــات المغــــرب ومــــن أقـــــدمها أيضــــا، فا

  .حول الموضوع

ــــس الشـــــــيء نقولـــــــه عـــــــن كتـــــــاب ابـــــــن الأثيـــــــر المتـــــــوفي ســـــــنة  - الكامـــــــل فـــــــي "ه،630نفـــ

الــــــذي اعتمــــــد علــــــى مؤلفــــــات المغاربــــــة، فأفادنــــــا فــــــي الحــــــديث عــــــن الخــــــوارج " التــــــاريخ

  .ظهورهم وفرقهم كذلك تحدث عن بني مدرار

ـــــــ - ت "(صـــــــبح الأعشـــــــى"دين أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد ايضـــــــا كتـــــــاب القلقشـــــــندي، شـــــــهاب ال

821(  

وهــــو مــــن أصــــل عربــــي وينتســــب إلــــى قبيلــــة فــــزازة، وهــــو مصــــدر هــــام اعتمــــدناه فــــي ذكــــر 

 .العديد من المعلومات والروايات عن الدولة المدرارية في جميع الجوانب

ــــــرب العربــــــــــي فــــــــــي العصــــــــــر "ه 776كتــــــــــاب ابــــــــــن الخطيــــــــــب المتــــــــــوفي  - تــــــــــاريخ المغــــ

ـــي حققهــــــا أحمــــــد عبــــــادي المختــــــار،فقــــــد اعتمــــــدنا "الوســــــيط محمــــــد و  علــــــى الطبعــــــة التـــ

فادنــــــا كثيــــــرا فــــــي العلاقــــــات أ، و 1964ر الكتــــــاب، الــــــدار البيضــــــاء إبــــــراهيم الكتــــــاني، دا

بـــــين دولــــــة بنــــــي مــــــدرار مـــــع غيرهــــــا مــــــن الــــــدول، كمــــــا تحـــــدث عــــــن عــــــدد مــــــن المــــــدن 

 .والقبائل التي تهم الموضوع

ـــــوفي ســـــنة  - ـــــدون المت ـــــن خل ـــــاريخ اب ـــــى ت ـــــا عل ـــــر 808كمـــــا ركزن ـــــاب العب ه، المســـــمى بكت

ــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي تــــاريخ العــــرب والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان  ودي

ـــدنا طبعـــــــــة حديثـــــــــة لسلســـــــــلة العلـــــــــوم الإنســـــــــانية، الجزائـــــــــر،  م، 1996الأكبـــــــــر، واعتمــــــ

ونقــــول عــــن هــــذا الكتــــاب ركيــــزة أساســــية لمــــن يريــــد دراســــة بــــلاد المغــــرب، حيــــث أفادنــــا 

 .ق إلى دولة بني مدرار وحكامها وقبائلهافي عدة جوانب، فقد تطر 

 :التي اعتمدناها في موضوعنا منهاإضافة إلى بعض الكتب الجغرافية المهمة 



 - و  -

 

ــــاب ابــــــن حوقــــــل المتــــــوفى ســــــنة  - الــــــذي تحــــــدث عــــــن موقــــــع " صــــــورة الأرض" ه367كتــ

 .سجلماسة إضافة إلى توفره على معلومات قيمة عن المراكز التجارية بالمغرب

ــــــاقوت الحمــــــ - ــــــاب ي ــــــوفي ســــــنة وكت ــــــدان" ه، 626وي المت ــــــرك "معجــــــم البل ــــــم يت ــــــذي ل ، ال

 .مدينة أو إقليم لم يشير إليه في كتابه هذا بأسلوب بسيط سهل ومفهوم

 :أما أهم المراجع فهي كالتالي

عبـــــد الـــــزراق، محمـــــود إســـــماعيل، الخـــــوارج فـــــي بـــــلاد المغـــــرب حتـــــى منتصـــــف القـــــرن  −

 .الرابع هجري

 .المغرب في العصر الإسلاميسالم، السيد عبد العزيز، تاريخ  −

 .حسن إبراهيم، حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي −

ـــي السياســــــــة والعقائــــــــد وتــــــــاريخ  − أبــــــــو زهــــــــرة، محمــــــــد، تــــــــاريخ المــــــــذاهب الإســــــــلامية فـــــ

 .المذاهب الفقهية

  .نهلة شهاب، أحمد، تاريخ المغرب العربي −

  :الصعوبات

ــــــــو أي بحــــــــث  ـــــــو معــــــــروف لا يخل ــــــــة مــــــــن صــــــــعوبات وكمــــــــا هـ ـــــوث الأكاديمي مــــــــن البحـــ

  .وعراقيل مختلفة تواجه الباحث في سبيل الوصول إلى المعلومات

  :ومن الصعوبات التي واجتنا في إنجاز هذا العمل

الإشـــارات الــــوجيزة فــــي المصــــادر حــــول دولــــة بنــــي مــــدرار هــــي قليلــــة نوعــــا مــــا، مقارنــــة  −

يعنــــــــي بعــــــــض  اراتلإشــــــــدويلات الأخــــــــرى، ومــــــــا جــــــــاء بهــــــــذه ابمــــــــا ذكــــــــر حــــــــول الــــــــ

 .الجوانب، دون الجوانب الأخرى خاصة منها الفكرية

ــام هــــــذه الدولــــــة وعلاقاتهــــــا مــــــع  − هــــــذا إلــــــى كثــــــرة الروايــــــات والآراء المختلفــــــة حــــــول حكــــ

ـــــالمغرب الإســـــلامي وخارجـــــ ـــــدول المجـــــاورة ب دراســـــتنا ، وهـــــو مـــــا جعـــــل هغيرهـــــا مـــــن ال

م مــــن معلومــــات، مــــا أبهــــ حــــاول بهــــا تغطيــــةن تــــيمــــن الآراء المحتملــــة الاً عــــدد تتنــــاول

 نفي معلومات المصادر حتى ولو كانت ناقصةن نا لاإلا أن. 
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بـــــن أبــــي طالـــــب رضــــي اللــّـــه  علـــــى علــــي خرجــــوالأنهـــــم  "خــــرج"مــــن الفعـــــل  الاســـــماشــــتق هــــذا 

  )1(.وأنصارهبعد أن كانوا ضمن جيشه  عنه

 والـــــرأي الـــــراجح أن بديـــــة نـــــواة الخـــــوارج تعـــــود إلـــــى عهـــــد النبـــــي صـــــلى اللــّـــه عليـــــه وســـــلم،

ي ســــــعيد عــــــن كتــــــاب يحــــــي بــــــن إبــــــراهيم اليحــــــي عــــــن أبــــــ حــــــديث أورده البخــــــاري نقــــــلاففــــــي 

وهــــو  ـــــ لّــــه عليــــه وســــلمبينمــــا نحــــن عنــــد رســــول اللّــــه صــــلى ال« :الخــــدري رضــــي اللّــــه عنــــه قــــال

رســـــول اللــّـــه أعـــــدل  يــــا: إذ أتـــــاه ذو الخويصــــرة وهـــــو رجـــــل مـــــن بنــــي تمـــــيم فقـــــال . اً يقســــم قســـــم

 :فقــــال عمــــر قــــد خبــــت وخســــرت إن لــــم أكــــن أعــــدل ، ومــــن يعــــدل إذا لــــم أعــــدل، ويلــــكْ  :قــــال 

ــــه ، ــــي فيــــه فأضــــرب عنق ــــه إئــــذن ل ــــا رســــول اللّ ــــه أصــــحاباً : فقــــال  ي يحقــــر أحــــدكم  دعــــه فــــإن ل

ــــــــرآن ،لا يجــــــــاوز تــــــــراقيهمامهم ،يقــــــــرؤ صــــــــلاته مــــــــع صــــــــلاتهم  وصــــــــيامه مــــــــع صــــــــي ،  ون الق

  )2()يالبخار رواه . (»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

ثـــــمّ  لكثـــــرة تلاوتهـــــم وتعبـــــدهم، "القـــــراء"علـــــيهم قبـــــل خـــــروجهم عـــــن الجماعـــــة كـــــان يطلـــــق 

ــــدة بــــــالعراق يقــــــال لهــــــا حــــــروراء ويســــــمون أنفســــــهم  ،)3(ســــــمّوا خــــــوارج وحروريــــــة، نســــــبة إلــــــى بلــ

  .)4(الشراة أي الّذين اشتروا الآخرة بالدنيا

كـــــرّم  كمـــــا أُطلـــــق علـــــيهم اســـــم المُحكمـــــة الأولـــــى وهـــــو الحـــــزب الّـــــذين أنكـــــروا علـــــى علـــــي

  )5(. اللّه قبوله بتحكيم الناس في خلافته وكانوا يقولون بأنه لاحاكم إلاّ  اللّه وجهه

ــــدما  لقــــد كانــــت الحركــــة الخارجيــــة حركــــة إســــلامية ثوريــــة وضــــلت كــــذلك فتــــرة طويلــــة وعن

بـــــــدأ رجالهـــــــا حركـــــــة النضـــــــال الفكـــــــري والسياســـــــي ضـــــــدّ المخـــــــالفين جـــــــذبوا إلـــــــيهم كثيـــــــرا مـــــــن 
                                                           

  .60، ص2009، ط، دار أسامة للنشر، عمان د، )العصر الأموي (اريخ الإسلامي موسوعة الت: صلاح، طهبوب -1

للنشر، دار الهجرة  ط، دح البارئ، ت أكرم ضياء، العمري، الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فت: يحي بن إبراهيم، اليحي -2

                  .  234 عمان، ص

 .36صالمكتبة العربية للنشر، القاهرة ، 2أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية، ط: سفر بن عبد الرحمن، الحوالي -3

 .60، صصلاح، طهبوب، المرجع السابق -4

ط، مؤسســة شــباب الجامعـــة،  دســلام حتــى ســـقوط الدولــة الأمويــة، تــاريخ العـــرب منــذ ظهــور الإ: ســالم الســيد، عبــد العزيــز -5

 .325، ص2010
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الّـــــذين أعجبـــــوا بشـــــجاعتهم واســـــتماتتهم فـــــي ســـــبيل المبـــــدأ مـــــن جهـــــة  المـــــوالي المســـــلمين الجـــــدد

ـــدعوتهم إلــــــى جعــــــل الخلافــــــة حقــــــاً مُشــــــاعاً بــــــين كــــــل المســــــلمين الّــــــذين يســــــتكملون شــــــروطا  وبـــ

  ) 1(.معينة من جهة أخرى، وقد كان هذا رأي جميع  طوائفهم

للقضــــــــاء علــــــــى  غبــــــــتهم فــــــــي تقويــــــــة صــــــــفوفهمر ســــــــاعد علــــــــى تطــــــــور نظريــــــــاتهم ممــــــــا و 

الخصـــــبة  العديـــــدة المنـــــاظرات إضـــــافة إلـــــى، هـــــذا مـــــن جهـــــة العصـــــبية والتســـــلط علـــــى الخلافـــــة

وبعــــض ∗وعلــــي وابــــن الزبيــــر أول خلفــــاء الدولــــة العباســــية التــــي جــــرت بيــــنهم وبــــين ابــــن عبــــاس

ــــى الب ــــة عل ــــي أمي ــــة عمــــال بن ــــائهموبصــــرة والكوف ــــة عــــض خلف ، وتجتمــــع طــــوائفهم مــــن جهــــة ثاني

خلفـــــاء الراشـــــدين، فيعترفـــــون بهـــــم، غيـــــر أنهـــــم يتبـــــرؤون مـــــن عثمـــــان بعـــــد حـــــول النظـــــرة إلـــــى ال

  )2(ست سنوات من خلافته وعلي بعد التحكيم

ــوارج علـــــى أنفســـــهم إلـــــى عـــــدة فـــــرق وقـــــد انقســـــم ســـــب الغلـــــو والتشـــــدد نـــــورد أهمهـــــا ح الخـــ

  :كالتالي

ـــــى  ـــــوا فيمـــــا بعـــــد باســـــم المحكمـــــة الأول ـــــافع بـــــن الأزرق  الأزارقـــــةالـــــذين عُرف وهـــــم أتبـــــاع ن

ــــم تكــــن للخــــوارج قــــط فرقــــة أكثــــر عــــددا ولا أشــــدّ مــــنهم شــــوكة،  ــــأبي راشــــد، ول ــــى ب الحنفــــي المكنّ

  :الّذي جمعهم من الدين أشياء منهاو 

يقولـــــون أنهـــــم كفـــــرة لا مـــــة مشـــــركون، وكـــــان المحكمـــــة قـــــولهم بـــــأن مخـــــالفيهم مـــــن هـــــذه الأ

لمــــــؤمنين أن يجيبــــــوا أحــــــدا مــــــن غيــــــرهم لا يحــــــل لأصــــــحابه ا أنــــــه«:نــــــافعويقــــــول . )3(مشــــــركون

                                                           

  .151، ص1951، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 2المغرب الإسلامي، ط: موسى ، لقبال -1

اليرموك كانت حديثا، شهد  33روي عن الرسول صحابي جليل  م أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق،بن العوا: الزبير عبد اللّه بن )∗(

مأخوذ من كتاب موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه . ه73سنة  قتل في الحرم المكي له فتوحات في إفريقية أيام معاوية

   .154_ 153إلى عصرنا الحاضر لمحمود العسيري، ص،ص) تاريخ ماقبل الإسلام(السلام 

  .152 _151، لقبال، المرجع السابق، ص، صموسى -2

تحقيق محمد ) مهمعقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلا(الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : طاهر بن محمد، البغدادي -3

 .72 _71ط، مكتبة ابن سينا القاهرة، دون سنة، ص، ص دعثمان، الخشين، 
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هــــذا الأخيــــر ، فقــــد قــــدّم )1(»إذا دعــــاهم للصّــــلاة، وهــــم فــــي نظــــره كفــــار العــــرب  وعبــــدة الأوثــــان

ويضــــــيف ســــــفر بــــــن عبــــــد الــــــرّحمن الحــــــوالي فــــــي كتابــــــه أصــــــول . مبــــــادئ حازمــــــة فــــــي مذهبــــــه

ــــة، أن الأزارقــــة ــــان والمــــذاهب الفكري ــــرق والأدي ــــى مــــن كــــان علــــى مــــذهبهم  ولــــم  الف ــــرون حت يكف

ـــــيهم ـــــوا  ،)2(يهـــــاجر إل كمـــــا أوجبـــــوا امتحـــــان مـــــن قصـــــد عســـــكرهم إذا ادعـــــى أنـــــه مـــــنهم أن يحمل

ـــم يقتلـــه  ـــه مـــنهم وإن ل ـــه صـــدّقوه فـــي دعـــواه أن ـــه، فـــإن قتل ـــه أســـيرا مـــن مخـــالفيهم ويـــأمروه بقتل إلي

  .قالوا هذا منافق ومشرك وقتلوه

ـــــــى أنهـــــــم اســـــــتباحوا قتـــــــ ـــــــال مخـــــــالفيهم وزعمـــــــوا أن هـــــــؤلاء هـــــــذا إضـــــــافة إل ل نســـــــاء وأطف

  .)3(مخلدون في النار

لـــــم يقيمـــــوا الحـــــد علـــــى قـــــاذف الرجـــــل المحصـــــن، وأقـــــاموه «  :فيقـــــول ويضـــــيف البغـــــدادي

علــــى قــــاذف المحصــــنات مـــــن النســــاء، وقطعــــوا يـــــد الســــارق فــــي القليـــــل والكثيــــر، ولــــم يعتبـــــروا 

   .)4( »في السرقة نصابا

ــاع نجـــــدة بـــــن عـــــامر بـــــن عبـــــد اللّـــــه بـــــن ثـــــمّ تلـــــيهم فـــــي التشـــــدد فرقـــــة  النجـــــدات، وهـــــم أتبـــ

ــــافع بــــن الأزرق ففارقــــه ل ســــاد بــــن المفــــرج الحنفــــي كــــان ــــادىءمــــع ن ــــه مب  ســــبق مــــا )5(فــــي مذهب

مــــن تعــــاليمهم التــــي انفــــرد بهــــا أن المخطــــأ بعــــد أن يجتهــــد معــــذور، وأن الــــدين أمـــــران ف  .ذكــــره

، وتحــــــريم غصــــــب أمــــــوالهم، والإقــــــرار نمــــــاء المســــــلمي، وتحــــــريم دعرفــــــة رســــــولهمعرفــــــة اللّــــــه وم

ومــــــا عــــــدا ذلــــــك فالنــــــاس معــــــذورون بجهلهــــــم إلــــــى أن تقــــــوم . بمــــــا جــــــاء مــــــن عنــــــد اللّــــــه جملــــــة

ــــة  ــــا وأســــقط حــــدّ شــــرب الخمــــر، وأجــــاز التقي ــــى الزن ــــة، وعظــــم الكــــذب عل ــــيهم الحجّ ــــد)∗(عل  ، وق
                                                           

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 4، ط1ج تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،: حسن إبراهيم، حسن -1

 .318م، ص1996

 . 30بق، صاسالمرجع السفر بن عبد الرحمن، الحوالي،  -2

  .79السابق، صصدر البغدادي، الم -3

  .80، 79، ص، صنفسه -4

  .20م، ص1987، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، ط4الكامل في التاريخ، مج: ابن الأثير -5

  .من كتاب تاريخ المغرب الإسلامي لسالم السيد .اتقاء أذى الخصم بأن يكتم عنه اعتقاده عن غيره التقية هي) *(
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ي الحنفــــي فـــــآيــــات قرآنيــــة احــــتج بهــــا نجــــدة  المــــؤرخ حســــن بــــن إبــــراهيم حســــن فــــي كتابــــهأورد 

وقولــــــه ســــــورة آل عمـــــران _ 28الآيـــــة  »إلا أن تتقـــــوا مــــــنهم تقـــــاة « :هـــــذا الأمـــــر كقولــــــه تعـــــالى

ـــــه« :تعـــــالى ـــــال رجـــــل مـــــؤمن مـــــن آل فرعـــــون يكـــــتم إيمان ـــــة ،»وق ومـــــن  ســـــورة غـــــافر، _28الآي

عــــــود عــــــن القتــــــال جــــــائز والجهــــــاد إذا أمكــــــن كــــــان جملــــــة مــــــا جــــــاء فــــــي مبــــــادئهم أيضــــــا أن الق

هم ، فرقـــــــة النجـــــــدات اســـــــتحلت دمـــــــاء أهـــــــل الذمّـــــــة وأمـــــــوال، ويضـــــــيف البغـــــــدادي أن )1(أفضـــــــل

  .اس أن ينصف بعضهم بعضاً وأجازوا عدم إقامة إمام، وإنما على الن

ويعتبـــــر العلمـــــاء أكثـــــر الفـــــرق اعتـــــدالا فرقتـــــي الإباضـــــية وتليهـــــا الصـــــفرية، أمـــــا الصـــــفرية 

ــم أتبـــــــاع زيـــــــاد بـــــــن الأصـــــــفر الّـــــــذين انقســـــــموا عـــــــن الأ أن ، حيـــــــث يـــــــرجح البغـــــــدادي زارقـــــــةفهـــــ

ــــك هــــو ــــي ذل ــــذنوب مشــــركون، غيــــر أن الصــــفرية  «الســــبب ف ــــة فــــي أن أصــــحاب ال قــــول الأزارق

  .)2( »لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك

أمــــــا عبــــــد اللّــــــه بــــــن أبــــــاض فقــــــد ظهــــــر ســــــنة خمســــــة وثمــــــانون هجريــــــة كقائــــــد ومؤســــــس 

خـــــــوارج، وكـــــــان ممـــــــن لفرقــــــة الإباضـــــــية وكـــــــان مـــــــن تلاميـــــــذ زعمـــــــاء المحكمــــــة الأولـــــــى مـــــــن ال

  . انضم من الخوارج إلى عبد اللّه بن الزبير في ثورته ضدّ الأمويين

ومـــــا يلفـــــت الانتبـــــاه أنـــــه وقعـــــت مراســـــلات بينـــــه وبـــــين الخليفـــــة عبـــــد الملـــــك بـــــن مـــــروان، 

ــــه  ــــى هــــذا الخليفــــة يســــتفاد مــــدى فهمــــه الخــــاص وفهــــم بقيــــة الخــــوارج لكتــــاب اللّ ومــــن رســــالته إل

ـــــه عليـــــه وســـــلمســـــيرة النبـــــي  تعـــــالى ومعرفـــــة ، وســـــيرة الخلفـــــاء الراشـــــدين الثلاثـــــة مـــــن صـــــلى اللّ

بعــــــده أبــــــي بكــــــر وعمــــــر وعثمــــــان، لكــــــن الأهــــــم مــــــن ذلــــــك هــــــو تحاملــــــه الشــــــديد كســــــابقيه مــــــن 

  . )3(الخوارج على هذا الأخير

ــــم تعــــرف مــــن  ومــــن حســــن الحــــض كمــــا يقــــول الكثيــــر مــــن المــــؤرخين أن بــــلاد المغــــرب ل

ـــــرق الخـــــوارج إلاّ المســـــالمين منهـــــا ـــــي الإباضـــــية والصـــــفرية ف ، ومـــــن الأســـــباب التـــــي وهمـــــا فرقت
                                                           

  .318 ، صالمرجع السابق، حسن إبراهيم، حسن -1

  .84 السابق، صصدر البغدادي، الم -2
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   :مهدت الطريق لدخول هاتين الفرقتين وانتقالهما إلى بلاد المغرب ما يلي 

ــة التـــــــي وجهـــــــت ضـــــــد خـــــــوارج الضـــــــيظهـــــــر أن الإ شـــــــرق، والانتصـــــــارات مطهادات العنيفـــــ

ــــي أحرز  ــــادةالعظيمــــة الت ــــن يوســــف هــــا علــــيهم ق ــــل الحجــــاج ب ــــي أميــــة العظــــام مث والمهلــــب  )∗(بن

ـــــي صـــــفرة ـــــن أب ـــــى  )*(ب ـــــين الأمصـــــار الإســـــلامية، والهجـــــرة إل ـــــى التنقـــــل ب ـــــرا مـــــنهم إل دفعـــــت كثي

حيــــــث لا تنــــــالهم أيــــــدي الــــــبطش والطغيــــــان، أي فــــــي البيئــــــات التــــــي مــــــازال مســــــلموها ينعمــــــون 

ـــــــة والاتجا ـــــــي إطـــــــار البســـــــاطة المذهبي ـــــــة ف ـــــــاتهم الّديني ـــــــد وجـــــــد بحي ـــــــة ، وق ـــــــر المجزئ هـــــــات غي

ــــة المغــــرب نموذجــــا لهــــذهالخــــوارج فــــي بي مهــــاجري ــــزرع آرائهــــم  ئ ــــثّ البيئــــات وتربــــة خصــــبة ل  وب

 ويمكــــــن أن تكــــــون الصّــــــفات التــــــي اتصــــــف بهــــــا الخــــــوارج مــــــن ،)1(دعــــــوتهم وتقويــــــة صــــــفوفهم

  .أسباب تلقي هذا المذهب لدى المغاربة

ــر الإمــــــــام محمــــــــد أبــــــــو زهــــــــرة اتصــــــــفوا بالفصــــــــاحة « :بعــــــــض صــــــــفاتهم فقــــــــال  فقــــــــد ذكــــــ

ـــــــزون أمـــــــام  ـــــــان لا يتحي ـــــابتي الجن ــ ـــــــاني وكـــــــانوا ث ـــــــأثير البي ـــرق الت ـــــــم بطــــ ـــــــة اللســـــــان والعل وطلاق

  .)2( »خصومهم ولا تأخذهم حبسة فكرية

ـــــى  وممـــــا ســـــاعد ـــــى انتشـــــار دعـــــوة الخـــــوارج عل تهـــــا مـــــن واســـــع أنّ دعاهـــــذا النطـــــاق العل

شـــــــعار المنـــــــادات تحــــــت  نشـــــــروها نشـــــــروا دعــــــوتهم بـــــــبلاد المغــــــرب عنــــــدما إباضــــــية وصـــــــفرية

  .باسم الإصلاح والعمل بالكتاب والّسنة

ـــــة بقصـــــد العبـــــادة والحراســـــة والثقافـــــ ـــــى الثغـــــور والســـــواحل المغربي ة مـــــن وكـــــان الربـــــاط عل

ــــى نشــــر مــــذهبهمأهــــم مــــا أعــــان الخــــوارج  ــــى رأس العوامــــل المهمــــة فــــي نشــــر )3(عل ، ويقــــف عل
                                                           

كان من أعظم رجال عبد الملك، عرف بالسياسة والدهاء والبطش والقسوة كان من القادة الذين قاتلوا مصعب : الحجاج بن يوسف) ∗(

  . مأخوذ من كتاب محمود العسيري، المرجع السابق.ه86بن الزبير، أخضع الحجاز وامتد نفوذه حتى شمل الشرق كله، توفي عام 

هو المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارق الأزدي وكنيته أبو سعيد، يعتبر من أشراف أهل البصرة وأذكاهم وأكرمهم، كان ينزل ) *(

  .فيما بين البحرين وعمان وضل يحارب الخوارج حتى قضى عليهم في المشرق

  .153، صبقاسالمرجع ال :موسى لقبال -1

 .32 ص دون سنة،ط،  ، دالإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةتاريخ المذاهب : محمد، أبو زهرة -2

  .153ق، صالمرجع الساب -3
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ــــ ــــة ف ــــولاةالحركــــة الخارجي ــــد نجــــم ،ي بــــلاد المغــــرب مظــــاهر عصــــر ال عــــن سياســــة الأمــــويين  فق

مــــــت كافــــــة الولايــــــات الإســــــلامية، فــــــتفطّن الخــــــوارج والعلــــــويين الأواخــــــر موجــــــة مــــــن الســــــخط ع

ـــاتجهوا إلــــــى بــــــلاد المغــــــرب التــــــي كانــــــت مســــــرحا سياســــــيا للخصــــــومات  إلــــــى هــــــذه الظــــــروف فـــ

وكــــان هــــذا العنصــــر هــــو الغالــــب بــــبلاد المغــــرب بعــــد الفــــتح فهــــم  ،القبليــــة بــــين القيســــية واليمنيــــة

ــــــذين  ــــــه،الّ ــــــن نصــــــير خــــــلال ولايت ــــــر  آزروا موســــــى ب اســــــتبدله الخليفــــــة فلمــــــا عــــــزل هــــــذا الأخي

ــــــد ا ــــــن يزي ــــــك بمحمــــــد ب ــــــد المل ــــــن عب ــــــذي كــــــان ســــــليمان ب ــــــد   لهــــــذا«  قيســــــيال كــــــان همــــــه الوحي

ـــــى أمـــــوالهم ـــــبطش بهـــــم ويســـــتولي عل ـــــوذ أهـــــل موســـــى فأخـــــذ يتتـــــبعهم وي ، علـــــى )1( »تصـــــفية نف

  .حد قول إسماعيل عبد الرازق

تخلف عمــــر بـــــن وتســــعين هجريـــــة تــــوفي ســـــليمان بــــن عبـــــد الملــــك وأســـــوفــــي ســــنة تســـــعة 

 فاســـــتعمل علـــــى إفريقيـــــة إســـــماعيل بـــــن عبـــــد اللــّـــه بـــــن أبـــــي المهـــــاجر، عبـــــد العزيـــــز يـــــوم وفاتـــــه

وهـــــو الّـــــذي علــّـــم أهـــــل إفريقيـــــة الحـــــلال والحـــــرام ومـــــا ميـــــز  ،)2(»فكـــــان خيـــــر أميـــــر وخيـــــر وال«

ــــة التــــي  ــــة العلمي ــــابعين لتع أرســــلهاعصــــره البعث ــــد العزيــــز بعشــــرة مــــن الت ــــن عب ــــيم أهــــل عمــــر ب ل

، وفـــــي ســـــنة مائـــــة وواحـــــد هجريـــــة تـــــوفي عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز هـــــذه الـــــبلاد أصـــــول الإســـــلام

ـــد بـــــن عبـــــد الملـــــك فـــــولى علـــــى  بعـــــد أن تـــــولى ســـــنتين وخمســـــة أشـــــهر وولـــــي الخلافـــــة بعـــــده يزيــ

ـــــةيوســـــف الثقفـــــي ســـــنة مائـــــة إفريقيـــــة يزيـــــد بـــــن أبـــــي مســـــلم مـــــولى الحجـــــاج بـــــن  ، وســـــتة هجري

ــــا أورده ابــــــن عــــــذارى عــــــن ســــــيرته ، هــــــذا إضــــــافة إلــــــى )3( »أنــــــه كــــــان ظلومــــــا غشــــــوما «وممــ

  .)4(على عادة ولاة الروم، فنقم عليه البربر هذه السياسة وقتلوه اً ساتخاذه حر 

                                                           

، 1985لثقافة، المغرب، ، دار ا2الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، ط: محمود إسماعيل، عبد الرازق -1

  .32 _31ص، ص

دار الثقافة،  ، بروفنسالس كولان وليفي.، تحقيق خ2، ط1البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج: ابن عذارى، المراكشي -2

  .48، ص1983بيروت، 

   .48ه، صنفس -3

  .144، ص1996، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 5مجمل تاريخ المغرب، ط: عبد اللّه، العروي -4
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ن فقـــــط مؤشـــــرا علـــــى ويمكـــــن أن نقـــــول أن هـــــذا الحـــــادث لـــــم يكـــــن بدايـــــة للثـــــورة وإنمـــــا كـــــا

   .الأزمة القادمة

ــــ ــــا عــــاد ولمّ ــــد أوس الأنصــــاري مــــن غــــزوه فــــي صــــقلية قلّ ــــى يزي ــــة فكتــــب إل دوه أمــــر إفريقي

ــــة  ــــة وثلاث ــــن صــــفوان ســــنة مائ ــــولى بشــــر ب ــــه الأوضــــاع، ف ــــت إلي ــــك يخبــــره بمــــا آل ــــد المل بــــن عب

ــــه بــــن الحبحــــاب بواســــطة  هجريــــة وقــــد تــــولى هــــذا الأخيــــر إفريقيــــة مــــرتين، بعــــده عــــين عبيــــد اللّ

ــن عبـــــد الملـــــك كـــــان هـــــذا الـــــوال ي مـــــن عشـــــيرة قـــــيس مثـــــل يزيـــــد الـــــذّي ذكرنـــــاه الخليفـــــة هشـــــام بـــ

ســــابقا، ويبــــدو أنــــه كــــان مثلــــه مســــتعدا لفــــرض ضــــرائب لا حــــدّ لهــــا وقــــد فعــــل الأعــــوان الـــــذّين 

  .)1(اختارهم عبيد اللّه في البربر أكثر من ذلك

أســــــــاء الســــــــيرة وتعــــــــدى فــــــــي «  فعاملــــــــه علــــــــى طنجــــــــة عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد اللّــــــــه المــــــــرادي

ـــــــم  )∗(البربـــــــر وزعـــــــم أنهـــــــم فـــــــيءالصـــــــدقات والعشـــــــر، وأراد تخمـــــــيس  ـــــــك مـــــــا ل للمســـــــلمين، وذل

، فــــيمكن أن نعتبـــــر مـــــا فعلـــــه هــــذا الأخيـــــر كـــــان ســــببا فـــــي وقـــــوع فـــــتن  )2(»يرتكبــــه عامـــــل قبلـــــه

  .عظيمة

ــــر  ــــلاد ال ــــى ب ــــدة إل ــــي عبي ــــن أب ــب ب ــــر خــــروج حبيــ ــــم البرب ــــن فلمــــا عل وم نقضــــوا الطاعــــة لاب

ــــــه  ــــــت أول  وثــــــاروا[...] بــــــن الحبحــــــاب بطنجــــــة وأقاليمهــــــا، عبيــــــد اللّ بــــــالمغرب الأقصــــــى، وكان

  .)3(ثورة فيه وفي إفريقية بعد تمام الفتح

د وفـــــي مقابـــــل ذلـــــك كانـــــت حركـــــة الخـــــوارج تطـــــرق أبـــــواب بـــــلاد المغـــــرب الإســـــلامي، فقـــــ

بــــه هــــذه الحركــــة، وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول جــــورج  تْ الّــــذي نــــادَ  شــــورياســــتهوى البربــــر الحكــــم ال

لآمـــــــال الشـــــــعوب المفتوحـــــــة التـــــــي أحبطهـــــــا  فالنزعـــــــة المنبثقـــــــة عنهـــــــا كانـــــــت تلبيـــــــة« :همارســـــــي

ـــــ ـــــو المســـــلمون، فالس لطة العليـــــا توّكـــــل للأكثـــــر تقـــــوى وصـــــلاحاً وعلمـــــاً مـــــن أي جـــــنس حتـــــى ول
                                                           

، مراجعة  بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، تر محمود عبد الصمد، هيكل: جورج، مارسيه -1
 .  51، ص1999ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دمصطفى، أبو ضيف أحمد، 

  .  " ����وردي� �وذة �ن ���ب ا����م ا���ط���. ھو ������ ا������ن �ن د��ر ��رھم دون 	��ل: ا���ء )∗(

  .52السابق، ص مصدرابن عذارى، ال -2

  .هنفس  -3
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ــــــ ــــــي الأجن ــــــوق ف ــــــاً، وأي تف ــــــداً زنجي  .)1(»اس لا يعطــــــي للعــــــرب حــــــق حكــــــم المســــــلمينكــــــان عب

رحــــب بــــه  فهــــذا المــــذهب المشــــرقي النابــــت مــــن الإســــلام قــــدّم إســــلاما صــــارما فــــي عدالتــــه، فقــــد

ــــــة  ــا، فانضــــــمت إليــــــه هــــــذه الطبق ـــــب الكــــــادحين فــــــي شــــــمال إفريقيــــ البربــــــر وكــــــان محققــــــا لمطالـ

بحماســــــــها وعــــــــدائها الطبيعــــــــي، فانتشــــــــر هــــــــذا المــــــــذهب عبــــــــر بــــــــلاد البربــــــــر بأكملهــــــــا كرمــــــــز 

  .)2(لتحرره، وأصبح الطابع الخاص بالإسلام في بلاد المغرب

                                                           

  .54مارسيه، المرجع السابق، ص ،جورج -1

  .هنفس  -2
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  مرحلة الدعوة :المبحث الأول

وجــــب علينــــا التطــــرق إلــــى مــــذهب هــــذه  ،بمــــا أنّنــــا فــــي صــــدد الحــــديث عــــن الدولــــة المدراريــــة

ت هـــــذه الدولـــــة الدولـــــة بشـــــكل مـــــوجز، خاصـــــة وأنـــــه كـــــان الســـــبب الرئيســـــي فـــــي قيامهـــــا، فقـــــد تبنّـــــ

  .الصفري كمذهب مميز لهاالمذهب 

  :تعريف المذهب الصفري :أولا

ــــــبلاد المغــــــرب الإســــــلامي، ويرجــــــع  ــرة ب ــــــة المنتشــــ هــــــو مــــــذهب مــــــن المــــــذاهب الخارجي

ذا القــــــول اتفـــــق عليــــــه ، وهـــــ)1()*(أصـــــل تســـــمية الصــــــفرية إلـــــى مؤسســــــها زيـــــاد بـــــن الأصــــــفر

ــــى جــــلّ المــــؤرخين ــــى أنّ أصــــل التســــمية يرجــــع إل ــــبعض الآخــــر إل ــــد ، فــــي حــــين يــــذهب ال عب

، كمـــــــا أنّ هنـــــــاك روايـــــــة ترجـــــــع أصـــــــل تســـــــميتهم بالصـــــــفرية لصـــــــفرة )2)(*(اللّـــــــه بـــــــن صـــــــفار

ـــــــادة أو لأنّ  ـــــــرة العب ــــــوههم مـــــــن كث ـــــــدين صـــــــفرا أو أنّ نســـــــبهم يتصـــــــل وجـ هـــــــم خرجـــــــوا مـــــــن ال

  .)3)(*(بالمهلب بن أبي صفرة

فـــــلا يمكــــــن أن نســـــلّم تســــــليما جازمــــــا بصـــــحة هــــــذه الروايــــــة، ذلـــــك أنّ صــــــاحبها يقــــــول 

ــــا ــــى الصــــفرية فقــــط، إضــــافة أن كثــــرة العب دة مــــن صــــفات الخــــوارج عمومــــا وليســــت حكــــرا عل

  .و من أكثر الأشخاص عداءا للخوارجإلى قوله أن المهلب بن أبي صفرة ه

                                                           

مـن موسـوعة ويكيبيـديا  .أصله من البصرة كان ضمن جيش نافع بن لأزرق ثمّ انفصل عنـه بمـذهب الصـفرية: زياد بن الأصفر )*(
 . الحرة

، فرانــــز شــــتايز، بفيســــبادن، 3مقــــالات الإســــلاميين واخــــتلاف المصــــلين، تصــــحيح هلمــــوت، ريتــــر، ط: أبــــي الحســــن، الأشــــعري -1
: ،ومصــطفى، الشـــكعة84والبغـــدادي الفــرق بــين الفـــرق،ص 102وانظــر أيضــاً الشهرســـتاني الملــل والنحــل، ص .102م، ص1980

 .134إسلام بلا مذاهب، ص
 .من نفس الموسوعة.لأصل ذكرته العديد من المصادر على أنه مؤسس لمذهب الصفريةمشرقي ا: عبد اللّه بن صفار) *(
، طد ، ، تــر عبــد الــرحمن ، بــدوي)الخــوارج والشــيعة(أحــزاب المعارضــة السياســية والدينيــة فــي صــدر الإســلام: يوليــوس، فيلهــوزن -2

  .45عبد الرازق ، المرجع السابق،صوانظر أيضاً محمود إسماعيل . 72، ص1958مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
ضالم بن سـارق الأزدي وكنيتـه أبـو سـعيد، يعتبـر مـن أشـراف أهـل البصـرة وأذكـاهم وأكـرمهم، كـان ينـزل : المهلب بن أبي صفرة )*(

 .من نفس الموسوعة. فيما بين البحرين وعمان وضل يحارب الخوارج حتى قضى عليهم في المشرق
  .45نفسه، ص _  3
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  :أسس ومبادئ المذهب الصفري: ثانيا

رغــــــم الاخــــــتلاف الــّــــذي جــــــرى بــــــين المــــــؤرخين فــــــي أصــــــل التســــــمية والنســــــب إلا أنّهــــــم 

ومــــنهم مــــن يزيــــد عــــن غيـــره، فمــــن جملــــة هــــذه المبــــادئ يتفقـــون فــــي مبــــادئ وأســــس الصّـــفرية 

  : يلي ما

ـــة الصـــــــفرية مـــــــن أقـــــــل الفـــــــرق تعتبـــــــ ا وغلـــــــوا وأميـــــــل إلـــــــى المســـــــالمة مـــــــن تشـــــــددر فرقــــ

الأزارقــــة، كمــــا كــــانوا أقــــرب إلــــى الاعتــــدال وأبعـــــد عــــن التطــــرف فــــي أحكــــامهم، فلــــم يكفـــــروا 

مشـــــركين وتكفيـــــرهم القاعـــــدين عـــــن القتـــــال ولـــــم يســـــقطوا الـــــرجم ولـــــم يحكمـــــوا بقتـــــل أطفـــــال ال

، وقـــــد زعمـــــت فرقـــــة مـــــن الصـــــفرية أنّ مـــــا كـــــان مـــــن الأعمـــــال عليـــــه )1(وتخليـــــدهم فـــــي النـــــار

كــــــــالزاني والســــــــارق والقــــــــاذف : حــــــــدّ واقــــــــع لا يســــــــمى صــــــــاحبه إلاّ باســــــــم الموضــــــــوع مــــــــثلا

والقاتـــــــل ولـــــــيس صـــــــاحبه كـــــــافرا ولا مشـــــــركا، وكـــــــلّ ذنـــــــب لـــــــيس فيـــــــه حـــــــدّ كتـــــــرك الصـــــــلاة 

ــــوجهين  كــــافر، وإنّ والصــــوم فهــــو كفــــر وصــــاحبه  المــــؤمن المــــذنب يفقــــد اســــم الإيمــــان فــــي ال

  .)2(جميعا

ويقــــول الصــــفرية بــــأن التقيــــة جــــائزة فــــي القــــول دون العمــــل، كمــــا أنّ هنــــاك مــــن أجــــاز 

فقـــــد ســـــمح لهـــــم . )3(تـــــزويج المســـــلمات مـــــن كفـــــار قـــــومهم فـــــي دار التقيّـــــة دون دار العلانيـــــة

ـــــاحر كمـــــــا أتـــــــاح لهـــــــم نشـــــــر  ذلـــــــك بمعايشـــــــة الجماعـــــــة الإســـــــلامية بـــــــدلا مـــــــن العـــــــداء والتنــ

نحـــــن « :يـــــاد بـــــن الأصـــــفر أنـــــه قـــــالويـــــروى عـــــن ز  .)4(دعـــــوتهم بنـــــوع مـــــن الســـــرية والـــــتحفظ

ــــا خرجنــــــا مــــــن الإيمــــــان عنــــــد اللّــــــه الشــــــرك «: وقــــــال، »مؤمنــــــون عــــــن أنفســــــنا ولا نــــــدري لعلنــ

                                                           

 . 134دون سنة، صدار المصرية اللبنانية، ، ال6إسلام بلا مذاهب، ط: مصطفى، الشكعة -1
، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، 1، ط1، ك)الخــوارج والمرجئــة(تــاريخ الفــرق الإســلامية السياســي والــديني: محمــد إبــراهيم، الفيــومي -2

  .183، ص2003
  .278، ص1993 ،، دار الرشاد1المذاهب الإسلامية، طموسوعة الفرق والجماعات و : عبد المنعم، الحنفي -3
  .46، صبقاسالمرجع المحمود إسماعيل، عبد الرازق،  -4
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ــــــر  شــــــركان شــــــرك هــــــو طاعــــــة الشــــــيطان وشــــــرك هــــــو ــــــران، كف ــــــان، والكفــــــر كف ــــــادة الأوث عب

فــــــر بإنكــــــار الربوبيــــــة، والبــــــراءة براءتــــــان، بــــــراءة مــــــن أهــــــل الحــــــدود ســــــنّة بإنكــــــار النعمــــــة وك

ــــه بــــن )1(»وبــــراءة مــــن أهــــل الجحــــود وهــــي فريضــــة ، وكــــلّ الصــــفرية يقولــــون بمــــوالاة عبــــد اللّ

وعمـــــــران بـــــــن ) *(، وبإمامـــــــة أبـــــــي بـــــــلال مـــــــرداس)*(وحرقـــــــوس بـــــــن زهيـــــــر)*(وهـــــــب الراســـــــبي

  .)2(من بعده )*(حطان

  :ثورات الخوارج: ثالثا

ســـــــنة النبـــــــي صـــــــلى االله لثـــــــورات الخـــــــوارج أســـــــاس نضـــــــري وهـــــــو العمـــــــل بكتـــــــاب االله و 

، ولــــم تقــــم لهـــــم بدويــــة التــــي تكــــره الخضـــــوع لأي ســــلطة، وهــــم يمثلــــون النزعـــــة العليــــه وســــلم

ــــاه، فلعــــل الضــــربات  ــــب الانتب ــــذ ســــقوط الأمــــويين، وهــــذه الظــــاهرة تجل قائمــــة فــــي المشــــرق من

مـــــن أبـــــي مســـــلم فـــــي خراســـــان أضـــــعفتهم فلـــــم الشـــــديدة التـــــي أصـــــابتهم مـــــن مـــــروان الثـــــاني و 

  . )3(يستجمعوا قواهم حتى هذا الوقت

ــــــي العهــــــد الأمــــــوي ومــــــن  ـــــفرية ف ــــــي سنســــــتعرض أهــــــم ثــــــورات الخــــــوارج الصـ وفيمــــــا يل

  :بعده في العهد العباسي

  
                                                           

 .46، صالمرجع السابقمحمود إسماعيل،  -1
الأزدي العمــاني لمــا كــان مـن أمــر الحكمــين مــا كـان قدمــه قومــه علــى رئاسـتهم وبقــي يحكــم بالعــدل : عبـد اللّــه بــن وهــب الراسـبي )*(

  .4_1، ص،ص1مأخوذة من كتاب طبقات المشايخ للدرجيني، ج. حتى توفي
فـتح الأهـواز أيـام عمـر كمـا أنـه السعدي كـان مـن أهـل النسـك والعبـادة وكـان ذا نجـدة وبـأس، لـه الفضـل فـي : حرقوس بن زهير )*(

 .مأخوذة من نفس المصدر. ممن شهد صفين وأبى تحكيم الحكمين، قيل مات مقتولاً 
هو مرداس بن حديد ويكنى بـأبي بـلال، شـهد معركـة صـفين مـع الإمـام علـي هـو وأخـوه عـروة، كـان مـن بـين : أبي بلال مرداس )*(

 .3ص .أخوذة من نفس المصدرم. القليل الذين نجو من القتل في معركة النهروان
أبو سماك رأس القعدة من الصفرية ونضـيرهم وشـاعرهم، كـان قبـل ذلـك مـن رجـال العلـم والحـديث، وإنمـا عـد : عمران بن حطان )*(

  .6نفس المصدر، ص.من قعدة الصفرية لأنه طال عمره وضعف عن الحرب، فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه
  .183، ص بقاسالمرجع الإبراهيم الفيومي،  محمد -2
، دار الطليعـة للنشـر، بيـروت، 1ط) دراسـة فـي التـاريخ السياسـي والإداري والمـالي( العصر العباسي الأول: عبد العزيز، الدوري -3

 . 112، ص1945
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  :  في العهد الأموي   - أ

ــــــــــي المغــــــــــ ــــــــــة ف ــــــــي أمي ــ ــــــــــزإن سياســــــــــة ولاة بن ــــــــــزت بالتعســــــــــف والتميي ــــــــــي تمي ، رب الّت

ـــــرهم مـــــن الشـــــعوب، اعتبرهـــــا جـــــلّ المـــــؤرخين كأســـــباب مباشـــــرة والتعصـــــب للعـــــرب  ـــــى غي عل

ل ثــــورة كانــــت فــــي عهــــد عبيــــد لانــــدلاع  ثــــورات الخــــوارج ومــــن ذلــــك الخــــوارج الصــــفرية، فــــأوّ 

ــــذي  ــــة الّ ــــى إفريقي ــــك عل ــــد المل ــــه بــــن الحبحــــاب المعــــين مــــن طــــرف الخليفــــة هشــــام بــــن عب اللّ

، ولا يمكــــــن )1)(*(ة المطغــــــريعامــــــل البربــــــر معاملــــــة قاســــــية ممــــــا ســــــبب انــــــدلاع ثــــــورة ميســــــر 

اســــــتبعاد دور هــــــذا الأخيـــــــر فــــــي نشـــــــر المــــــذهب الصـــــــفري بــــــين قبيلـــــــة مطغــــــرة، ويبـــــــدو أنّ 

دعــــــــاة المــــــــذهب فــــــــي المغــــــــرب أجمعــــــــوا علــــــــى زعامتــــــــه بعــــــــد مــــــــوت عكرمــــــــة مــــــــولى بــــــــن 

  .)*(عباس

ــــــه  ــــــة الظهــــــور وإعــــــلان معتنقي ــــــى مرحل ــــــدعوة إل ــــــة ال فتخطــــــى الخــــــوارج الصــــــفرية مرحل

ـــــد تمكـــــــن ميســـــــرة مـــــــن كســـــــب وإرســـــــال بعـــــــوثهم إلـــــــى  ـــرة للإعـــــــداد لمرحلـــــــة الثـــــــورة، فقــ البصــــ

ــــة مكناســــة وبرغواطــــة إضــــافة إلــــى مســــاندة  ــــي ذلــــك قبيل مســــاندة القبائــــل الصــــفرية لــــه بمــــا ف

وبفضــــــل تلــــــك المســــــاندة اكتســــــب دعــــــم سياســــــي ودينــــــي مكنــــــه مــــــن توحيــــــد كافــــــة . الأفارقــــــة

ــــــه ــــوع المغــــــرب الأقصــــــى تحــــــت زعامت ــ ــــــل الصــــــفرية فــــــي رب ــــــوالي الأمــــــوي ، إلاّ )2(القبائ أنّ ال

عبيـــد اللــّــه بــــن الحبحــــاب لــــم يعجبــــه توحيــــد البربــــر فســــرّح إلــــيهم جيشــــه بقيــــادة خالــــد بــــن أبــــي 

                                                           

لملاقـات الخليفـة الامـوي سـليمان بـن شخصية  مغربية من قبيلة مطغـرة، تـرأس الوفـد الـذي ذهـب إلـى المشـرق : طغريميسرة الم )*(
ه في طنجة، ثم بويع خليفة على المغاربة إلى أن 122برزت دعوته سنة عبد الملك وهو الذي أعلن الثورة بعد عودته إلى المغرب،

 .103مأخوذة من كتاب البربر لمؤلف مجهول، ص.قتل
م، 1916ط، دار الفكر العربي، القاهرة،  دعصر العباسي، الم الإسلامي في الالع: حسن أحمد، محمود وأحمد إبراهيم، الشريف -1

  .315ص
النـويري نهايـة الأرب،  .ه107ه وقيـل 106الحـديث، مـات سـنة هو عكرمة أبو عبد اللّه المفسر، مولى بـن عبـاس وعنـه أخـذ ) *(

 .212ص
  .63، صبقاسالمرجع المحمود إسماعيل، عبد الرازق،  -2
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ــد بـــــن أبــــي حبيـــــب فـــــي الوقعـــــة الّتـــــي  حبيــــب، فـــــالتقوا بـــــواد شـــــلف، وانهــــزم العـــــرب وقتـــــل خالـــ

  )2(.، وقيل الأشراف لكثرة من قتل فيها من قادة العرب)1(سميت بوقعة الأسراب

ــــور  ــــت الث ــــك فكان ــــد المل ــــن عب ــــذي ولاه هشــــام ب ــــاض الّ ــــن عي ــــوم ب ــــي عهــــد كلث ــــة ف ة الثاني

ــــي إفريقيــــــة فأرســــــله إليهــــــا فــــــي 123فــــــي جمــــــادى الآخــــــرة  ه لمّــــــا بلغتــــــه أخبــــــار الخــــــوارج فــ

ــــى  ــــا عشــــر ألفــــا وخــــرج معــــه أهــــل مصــــر وأهــــل برقــــة وطــــرابلس، فزحــــف إل جــــيش قوامــــه إثن

ؤوس الخـــــوارج الصـــــفرية ه، أيـــــن التقـــــى ميســـــرة مـــــن ر 132الشـــــمال الإفريقـــــي متـــــوغلاً ســـــنة 

ــــــوه وهزمــــــوا  ــــــى قتل ــــــه حت ــــي قتال ــ ــــــالقرب مــــــن طنجــــــة واســــــتماتوا ف ــــــر، ب فــــــي جمــــــوع مــــــن البرب

ابـــــن عــــــم  )*(جيشـــــه، فاتبعـــــت الخـــــوارج مـــــن انكســـــر مـــــن العــــــرب فثبـــــت لهـــــم بلـــــج القيشـــــري

   )3(.كلثوم الّذي انتصر عليهم

ــــــن حميــــــد  ــــــد ب ــــــر خاصــــــة بعــــــدما اســــــتُخلف خال ــــــدأ يتغي ــــــث أن ب إلاّ أنّ الوضــــــع مــــــا لب

الزنــــاتي مكــــان ميســــرة، حيــــث زحــــف خالــــد ومــــن معــــه مــــن البربــــر ولقــــوا كلثــــوم مــــن بعــــد أن 

هزمــــوا جيشــــه ، فاشــــتد القتــــال بيـــــنهم، وقتلــــوا كلثــــوم، و بلــــغ الأمـــــر هشــــام بــــن عبــــد الملـــــك، 

  .)4(ه124فأرسل حنظلة  بن صفوان الذي قدم القيروان سنة 

ـــــن أيـــــوب ـــــاء كـــــان عكاشـــــة ب ـــــد الواحـــــد بـــــن  )*(وفـــــي هـــــذه الأثن ـــــدوعب ـــــرة  )*(يزي مـــــن براب

                                                           

ط، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،  د، 6شـحادة، مراجعـة سـهيل، زكـار، ج ديـوان العبـر، تحقيـق خليـل،: عبد الـرحمن، ابـن خلـدون -1
 ، 145م، ص2000لبنان، 

  .55دون سنة، صط، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  دتاريخ المغرب والأندلس، : الفقي عصام الدين، عبد الرؤوف -2
منـذ قــدم المغـرب مــع عمــه  اســمههـو بلــج بـن بشــر القيشـري، أحــد مـن تــولى إمـارة الأنــدلس فيمــا يعـرف فيهــا بعصـر الــولاة، بـرز  )*(

  .كلثوم بن عياض، وهو فارس دمشقي شجاع
عصـر الـدولتين الأمويـة والعباسـية وظهـور ( صفحات مـن التـاريخ الإسـلامي فـي الشـمال الإفريقـي: علي محمد محمد، الصلابي -3

  .63، 62 م، ص، ص1998، دار البيارق، الأردن، 1، ط)فكر الخوارج
  .145ص، السابق صدرعبد الرحمن، ابن خلدون، الم -4
ظهر بمدينة قابس، وهو على رأي الخوارج الصفرية ، تواجه مع العرب المسلمين في القيروان، وبعد انهزامه : عكاشة ابن أيوب )*(

 لحق ببلاد الرمل 
 .لم ترد الكثير من المعلومات على هذا الشخص سوى أنه من زعماء الصفرية بالمغرب: عبد الواحد ابن يزيد )*(
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، فـــــالتقى الجيشـــــان )1(هـــــوارة ومـــــن المتمـــــذهبين بمـــــذهب الخـــــوارج الصـــــفرية يترقبـــــون وصـــــوله

بظــــاهر القيـــــروان وبعــــد قتـــــال شــــديد قتـــــل عبــــد الواحـــــد الهــــواري وأُخـــــذ عكاشــــة أســـــيرا، فـــــأبلغ 

ـــــن ســـــعد فقـــــال ـــــث ب ـــــن  «:حنضـــــلة هشـــــام بهـــــذا الانتصـــــار وســـــمعها اللي ـــــاب اب نقـــــلا عـــــن كت

ــــدون مــــا غــــزوة كُ  نــــت أُحــــبّ أن أَشــــهد مــــا بعــــد غــــزوة بــــدر أحــــب إلــــي مــــن غــــزوة القــــرن خل

  )2(.»والأصنام

  : في العهد العباسي  -  ب

ــــب ــــن حبي ــــرحمن ب ــــد ال ــــل مؤسســــها )*(بعــــد أن قضــــى عب ــــى إمامــــة الإباضــــية بطــــرابلس بقت عل

ــا إســــــماعيل بــــــن زيــــــاد النفوســــــي،  الحــــــارث بــــــن تليــــــد وعبــــــد الجبــــــار بــــــن قــــــيس الهــــــواري وخليفتهمــــ

ـــــى  ـــــى الحركـــــة اســـــتعمل عل ـــــي القضـــــاء عل ـــــن ســـــويد المـــــرادي، لكـــــن هـــــذا لا يعن طـــــرابلس عمـــــر ب

نفســـــها فـــــي ولايـــــة طـــــرابلس، فقـــــد كانـــــت تعاليمهـــــا ترســـــخت فـــــي النفـــــوس فبـــــايع الإباضـــــيون عبـــــد 

  .)3(ه من خليج سرت إلى قابس140إماما عليهم سنة ) *(الأعلى بن السمح المعافري

علـــــى  )*(اســــتولى زعــــيمهم عاصـــــم بــــن جميــــلا إفريقيــــة فقـــــد خضــــعت لورفجومــــة بعـــــد أن أمّــــ

ـــي ارتكــــــــاب المعاصــــــــي والفضــــــــائح  القيــــــــروان فقــــــــد ســــــــامت أهلهــــــــا الظلــــــــم والعســــــــف وأصــــــــرفوا فـــــ

ــــــذين  وأعمــــــال ــــــدماء وهتــــــك الحرمــــــات، ففــــــرّ كثيــــــرٌ مــــــن أهــــــل القيــــــروان لائ ـــفك ال المنكــــــر مــــــن ســـ

  .)4(بالفرار في حمى أبي الخطاب فطالعوه بما ارتكبه الورفجميون

                                                           

  .63، 62نفسه، ص،ص  -1
  .63، 62، ص،ص السابق المرجع:علي محمد محمد، الصلابي -2
جـده عقبـة بـن نـافع وأبـوه حبيـب كـان مـن القـادة العسـكريين فـي إفريقيـة، انضـم عبـد الـرحمن إلـى حملـة : عبـد الـرحمن بـن حبيـب )*(

 . ه137كلثوم لإخضاع ثورة البربر، ضلّ والياً على إفريقية إلى أن قتله أخويه عام
ا فــي البصــرة أصــول الخارجيـة الإباضــية علــى أبــي هــو أحــد حملـة العلــم الخمســة الــذين أخـذو : عبـد الأعلــى بــن السـمح المعــافري )*(

  .ه في مواجهة مع ابن الأشعث144عبيدة مسلم بن أبي كُريمة، كان أول إمام للإباضية بالمغرب، قتل سنة
  .203م، ص2010ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  داريخ المغرب في العصر الإسلامي، ت: سالم السيد، عبد العزيز -3
بجيشـه  من أمازيغ البربر ومـن الخـوارج الصـفرية كـان مـن حملـة العلـم الخمسـة إلـى المغـرب، احتـل القيـروان : بن جميل عاصم) *(

  .ه، ثمّ سار لقتال حبيب بن عبد الرحمن في قابس فانتصر عليه عبد الرحمن وقتله138عام 
  .206، صنفسه -4
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وقــــام محتســــبا علــــيهم وشــــايعه علــــى ذلــــك برابــــرة طــــرابلس وتــــولى كبــــر ذلــــك فــــامتعض لــــذلك 

ه، 141هـــــوارة، فـــــاجتمعوا إليـــــه وتقـــــدم بهـــــم إلـــــى طـــــرابلس فملكهـــــا ثـــــمّ زحـــــف إلـــــى القيـــــروان ســـــنة 

ــــى  ــــا الخطــــاب عل ــــانهزم وقتــــل واســــتولى أب ــــي جموعــــه ف ــــي الجعــــد ف ــــك بــــن أب ــــد المل ــــه عب فخــــرج إلي

   )1(.القيروان

أبــــي قــــرة نفســــه إمامــــا للخــــوارج الصــــفرية وبــــذلك ظهــــرت دولتــــان فــــي تلمســــان فقــــد أعلــــن  اأمّــــ

  .للخوارج في الشمال الإفريقي

ونتيجـــــة لـــــذلك الصــــــراع بـــــين الخـــــوارج أنفســــــهم كـــــان علـــــى الخليفــــــة المنصـــــور أن يــــــواجههم 

الخزاعـــــي وعينـــــه  )*(فــــي بـــــلاد المغـــــرب، لــــذلك جهــّـــز حملـــــة عســــكرية بقيـــــادة محمـــــد ابــــن الأشـــــعث

ـــــار )2(ن واجبـــــه إلحـــــاق الهزيمـــــة بـــــالخوارجواليـــــا علـــــى مصـــــر علـــــى أن يكـــــو  ، ففـــــي هـــــذه الأثنـــــاء ث

الخــــوارج أيضــــاً فــــي المغــــرب الأدنــــى ومــــا حولهــــا مــــن صــــفرية وإباضــــية فأرســــل إلــــيهم المنصـــــور 

ــــرا مــــن البربــــر [...] عمــــر ابــــن حفــــص  ــــنهم طــــويلا وانظــــم كثي ــــدامت المعــــارك بي أخــــى المهلــــب، ف

إلــــى الخـــــوارج وكـــــان علـــــى رأســـــهم أبـــــو حـــــاتم الإباضــــي الـــــذي تمكـــــن مـــــن قتـــــل عمـــــر بـــــن حفـــــص 

ى مــــع الخــــوارج علــــى القيــــروان ، فأرســــل المنصــــور يزيــــد ابــــن حــــاتم فتغلــــب علــــى الخــــوارج واســــتول

وقُتــــل أبـــــو حـــــاتم ومـــــن معـــــه مـــــن الخـــــوارج والبربـــــر، فكانـــــت مســـــيرته العســـــكرية فـــــي ســـــبيل إخمـــــاد 

هـــــذه الثـــــورة نحـــــو خمســـــة عشـــــر ســـــنة، وقيـــــل تكـــــررت المواجهـــــات بينـــــه وبيـــــنهم نحـــــو مـــــن ثـــــلاث 

  )3(.مائة وخمس وسبعين وقعة

   مرحلة التمكين والاستقرار: بحث الثانيالم

                                                           

، ط، تحقيــق جعفــر، الناصــري ومحمــدد  ،1، جالإقصــاءستقصــاء لأخبــار دول المغــرب الا: أحمــد بــن خالــد الناصــري، الســلاوي -1
  .55م، ص1954الناصري، دار الكتاب، المغرب، 

بن قيس الكندي ولاه زياد بن أبيه على طبرستان وهو أحد قيادات جيش مصعب بن الزبير في حربـه علـى : محمد ابن الأشعث )*(
 .  المختار الثقفي، قتل في معركة حروراء أطراف الكوفة

م، 2006ب، القـاهرة، للكتـا ط، مركـز الإسـكندرية دبـة الإسـلامية فـي العصـر العباسـي، الدولة العر : عبد الجبار، ناجي وآخرون -2
  .65 _64ص، ص

 . 339 _338، ص، 1973المصرية، القاهرة،  ، مكتبة النهضة7، ط3ضحى الإسلام، ج: أحمد، أمين -3
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  :ع مدينة سجلماسةموق: أولا

تقــــــع مدينــــــة سجلماســــــة فــــــي شــــــمال وادي درعــــــة علــــــى طــــــرف الصــــــحراء جنوبــــــاً فــــــي آخــــــر 

  .)1(بلاد العمران، وتليها المغارة الكبرى الّتي تؤدي إلى غانة

ــــول ــــاك مــــن يق ــــع شــــرقي درعــــة« :وهن ــــة أن هــــذه المدينــــة تق ولهــــا  مشــــهورة، وهــــي قاعــــدة ولاي

ـــــــى شــــــــرقي سجلماســــــــة وغربيهــــــــا نهــــــــر بــــــــاتي مــــــــن الجنــــــــوب والشــــــــرق ، ...، وينقســــــــم فيمــــــــر علـ

ولسجلماســـــة ثمانيـــــة أبــــــواب ومـــــن أيهــــــا خرجـــــت تــــــرى النهـــــر والنخيــــــل وغيـــــر ذلــــــك مـــــن الشــــــجر، 

ـــــع غــــــارة العـــــــرب أربعـــــــون مـــــــيلاً وهـــــــي مدينـــــــة تلـــــــي  وعلــــــى جميـــــــع بســـــــاتينها ونخيلهـــــــا حـــــــائط يمنــ

  )2(.»المغرب وبلاد السودان الصحراء الفاصلة بين بلاد

ــا وبـــــين البحـــــر خمـــــس عشـــــرة مرحلـــــة  «:ويقـــــول آخـــــر سجلماســـــة فـــــي صـــــحراء المغـــــرب بينهـــ

ـــــذرة ولهـــــم النخـــــل  ـــــيس بهـــــا عـــــين ولا بئـــــر وزرعهـــــم الـــــدخن وال ـــــه زيـــــر ول وهـــــي علـــــى نهـــــر يقـــــال ل

وسجلماســـــة مـــــن أعظـــــم مـــــدن المغـــــرب وهـــــي علـــــى طـــــرف الصـــــحراء لا « :ويقـــــول أيضـــــاً  »الكثيـــــر

عمــــران، وبينهــــا وبــــين غانــــا فــــي الصــــحراء مســــيرة شــــهرين فــــي  قبليهــــا ولا فــــي غربيهــــايعــــرف فــــي 

ــة المـــــــاء يســـــــكنها قـــــــوم مـــــــن مســـــــوفة رحـــــــالون لا يســـــــتقر بهـــــــم  ـــال وجبـــــــال غيـــــــر عـــــــامرة، قليلـــــ رمــــ

  ) 3(.»نمكا

ـــرب فـــــــي طـــــــرف بـــــــلاد الســـــــودان، « :ويقـــــــول الحمـــــــوي ـــــة مدينـــــــة فـــــــي جنـــــــوبي المغــــ سجلماســ

ـــــ ـــــاس عشـــــرة أيـــــام تلق ـــــين ف ــــا وب ـــــل درناء الجبينهـ ـــــي مقتطـــــع جب ـــــوب، وهـــــي ف ـــــي ن  وســـــط، وهـــــي ف

  )4(.»ررمال كرمال ويتصل بها من شماليها جدد من الأرض ، يمر بها نهر كبي

                                                           

 ،)تاريخ دول الأغالبـة والرسـتميين وبنـي مـدرار والأدارسـة حتـى قيـام الفـاطميين( تاريخ المغرب العربي: عبد الحميد سعد، زغلول -1
  .409ط، منشأة المعارف للنشر،الإسكندرية، بدن سنة ص د، 2ج
ط، دار الطباعـة السـلطانية،  ديسـلان، تقويم البلدان، تحقيق رينـود ومـاك كـوكين، د: عماد الدين إسماعيل المعروف بأبي الفداء -2

  .137م، ص1850باريس، 
إحسـان، عبـاس، . ، تحقيـق د)جغرافي مع فهارس شـاملةمعجم (الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد عبد المنعم، الحميري -3
  .305م، ص1975، مكتبة لبنان، بيروت، 1ط
  .192، دار صادر، بيروت، دون سنة، ص3معجم البلدان، مج: شهاب الدين أبي عبد اللّه، الحموي -4
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ــة، فهنـــــــاك مـــــــن يـــــــذكر بأنهـــــــا  اختلــــــف المؤرخـــــــون فـــــــي وقـــــــت إنشـــــــاء أو وجـــــــود هــــــذه المدينـــــ

ــــــدما غــــــزا هــــــذا الأ ــــــن نُصــــــير، فعن ــــــى عهــــــد موســــــى ب ــــــوب أُنشــــــأت عل ــــــاطق الواقعــــــة جن خيــــــر المن

قـــــام بإنشـــــاء سجلماســـــة وهـــــي عبـــــارة عـــــن واحـــــة كبيـــــرة تضـــــم أو تتكـــــون منهـــــا مجموعـــــة  ،المغـــــرب

ــــــــاء، وبُنّ  )1(.واحــــــــات ــــــــة البن ــــــــة حديث ــــي مدين ــــــــة سجلماســــــــة هــــ ــــــــراجح أن مدين اؤهــــــــا كــــــــانوا مــــــــن وال

ــــة مكناســــة ــــ ،)2(الصــــفرية مــــن قبيل ــــاريخ لمّ ــــك الت ــــو كانــــت هــــذه المدينــــة موجــــودة قبــــل ذل ا ذكــــرت فل

ـــادر أن عيســـــــى بـــــــن يزيـــــــد اضـــــــطر بنائهـــــــا مجـــــــددا، بـــــــل لأتـــــــم ترميمهـــــــا و إلـــــــى تخطيطهـــــــا  المصــــ

  .تجديد بنائهاو 

  وإذا نظرنا إلى ما ذكره أحد المؤرخين ماذا أقصد بسجلماسة؟ -

ـــــى وقـــــت ـــــارة عـــــن عـــــدد مـــــن القـــــرى، اســـــتمر وجودهـــــا ال ـــــويين  هـــــي عب ظهـــــور الشـــــرفاء العل

  .بالصحراء

سجلماســـــة ربمـــــا تكـــــون ولاشـــــك أن الأوصـــــاف التـــــي أشـــــار القـــــدماء إليهـــــا عـــــن نشـــــأة مدينـــــة 

  .)3(عبارة عن مجموعة قصور في منطقة معينة

  :تأسيس الدولة: ثانيا

ـــي القاســــــم ســــــمغون ابــــــن واســــــول  ــــــى أبـــ يمكــــــن أن نرجــــــع نــــــواة تأســــــيس الدولــــــة المدراريــــــة إل

ــــرة ينتجــــع موضــــع سجلماســــة  ــــه كــــان صــــاحب ماشــــية كثي ــــروى عــــن هــــذا الأخيــــر أن المكناســــي، في

لأســـــواق، فـــــاجتمع قـــــوم مـــــن الصـــــفرية عليـــــه وســـــكنوا معــــــه ويتـــــردد إليـــــه، علـــــى أنـــــه براحـــــا فـــــي ا

، فهــــذه الحركــــة التــــي قــــام بهــــا أبــــا القاســــم ســــمغون يمكــــن أن تكــــون مرحلــــة )4(هنالــــك فــــي خيمــــات

ـــــــى المـــــــذهب حـــــــوالي أربعـــــــين رجـــــــلاً مـــــــن  ـــــــا اجتمـــــــع عل ـــــــبض وتكـــــــوين الأنصـــــــار، فلمّ لجـــــــسّ الن

عيســــى بــــن يزيـــــد الأســــود مـــــن  الصــــفرية أعلنــــوا اســـــتقلالهم عــــن الخلافــــة العباســـــية و ولـّـــوا علـــــيهم

                                                           

 . 61، ص2003معالم تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة الفنية، طبعة جديدة، : حسين، مؤنس -1
  .409، ص عبد الحميد سعد، زغلول، المرجع السابق -2
  .61المرجع السابق، ص  -3
  .168السابق، ص صدرابن عذارى، المراكشي، الم -4
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ــــــام كيانــــــاً سياســــــياً بسجلماســــــة بعــــــد اختطاطهــــــا ســــــنة  ــــــذي أق مــــــوالي العــــــرب ورؤوس الخــــــوارج، ال

  )1(.ه140

ـــــن الأســـــود عـــــن الحُكـــــم،  ـــــد ب ـــــازل ليزي ـــــا القاســـــم قـــــد تن ومـــــا يفهـــــم مـــــن صـــــيغ الحـــــديث أنّ أب

ــــادت بــــــه هــــــذه الحركــــــة، كمــــــا يم كــــــن أن فــــــيمكن أن يكــــــون هــــــذا تحقيقــــــا لمبــــــدأ المســــــاواة الــــــذي نــ

  . يكون لغلبة عنصر السودان على المدينة في تلك الفترة

وذلـــــك عنـــــدما رأوا أنـــــه خـــــرج  )2(.لكـــــن بعـــــد فتـــــرة نقـــــم الصـــــفرية علـــــى حـــــاكم دولـــــتهم وخلعـــــوه

  )3(.عن جادة الصواب

تــــــزعّم هــــــذه الحركــــــة رجــــــل يــــــدعى أبــــــو الخطــــــاب الصــــــفري تمكّــــــن وأصــــــحابه مــــــن القــــــبض 

شــــجرة فــــي الجبــــل بعــــد أن طلَــــوْهُ بالعســــل وتركــــوه  علــــى عيســــى بــــن يزيــــد وشــــدوا وثاقــــه إلــــى جــــذع

، فمـــــــات هـــــــذا نـــــــه بســـــــرقة أمـــــــوال الدولـــــــة المدراريـــــــةحتـــــــى قتلـــــــه البعـــــــوض والنمـــــــل والنحـــــــل متهمي

  .الأخير أبشع موت بعد أن نكلوا به

تــــولى بعــــده أبــــي القاســــم بــــن واســــول وتلقــــب بالمــــدرار فعرفــــت الدولــــة فيمــــا بعــــد باســــم الدولــــة 

  )4(.اسول،  فقد استمر حكم هذه الدولة في يد أبنائه من بعدهالمدرارية أو دولة بني و 

  

  

  

   :حكام الدولة المدرارية وجهودهم للحفاض على كيان الدولة: ثالثا

ـــــد دام حكمـــــه  ـــــي مـــــدرار الصـــــفرية فق ـــــة بن ـــــد الأســـــود أول حـــــاكم لدول ـــــر عيســـــى ابـــــن يزي يعتب

                                                           

  .172، صقباسالمصدر الابن خلدون،  بد الرحمن،ع -1
ط، .د، )إلـى نهايـة القـرن الرابـع هجـري إلـى مصـرقيامهـا بـبلاد المغـرب وانتقالهـا ( الدولة الفاطمية: عبد اللّه محمد، جمال الدين -2

 . 33م، ص1991 دار الثقافة، القاهرة،
  .66م، ص2002، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1المغرب العربي في العصر الإسلامي، ط: محمد حسن، العيدروس -3
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ــازات، فقــــــد أكمــــــل بنــــــاء سجلماســــــة وشــــــيّد أســــــوارها، « خمســــــة عشــــــر عامــــــاً حقــــــق فيهــــــا عــــــدة إنجــــ

ـــــة بالتســـــاوي، وأمـــــر  ـــــى كـــــل ناحي ـــــاه إل ـــــمّ وجّـــــه المي وقسّـــــم مياههـــــا فـــــي الخلجـــــان بقـــــدر مـــــوزون، ث

ــــار عليــــه قومــــه فــــأوثقوه )1(»منــــه والاســــتكثاربزراعــــة النخيــــل  ،تــــوفي هــــذا الأخيــــر مقتــــولاً بعــــد أن ث

ــــــه البعــــــوض والنحــــــل والنمــــــل  ــــــى قتل ــــــوه بالعســــــل وتركــــــوه حت ــــل وطل ــ ــــــى جــــــذع شــــــجرة فــــــي الجب عل

ــــــة،مته ــــــة المدراري ــــــه مروعــــــة تناســــــى خلالهــــــا  )2(مينــــــه بســــــرقة أمــــــوال الدول ــــة قتل ــ ــــــد كانــــــت طريق فق

  .قومه ما قام به هذا الأخير من أعمال في سبيل تأسيس هذه الدولة

ــــولّ  ــــده مــــن ت ــــزول، كــــان وال ــــي ن ــــن أب ــــن مصــــلان ب ــــن واســــول ب ــــي القاســــم ســــمكو ب ى بعــــده أب

لعلــــم عــــن عكرمــــة مــــولى بــــن عبــــاس، مـــــات رجــــالات العلــــم الــــذين ارتحلــــوا إلــــى المدينــــة وأخـــــذوا ا

ه بعـــــد أن قضـــــى فـــــي ولايتـــــه اثنـــــا عشـــــر ســـــنة، دعـــــا فيهـــــا للخليفـــــة 167أبـــــي القاســـــم فجـــــأة ســـــنة 

  .)3(المنصور والمهدي العباسيين وأقام الخطبة باسميهما

وثالـــــث حكـــــام الدولـــــة المدراريـــــة هـــــو أبـــــو الـــــوزير إليـــــاس بـــــن أبـــــي القاســـــم الـــــذي تـــــولى بعـــــد 

، تــــولى بعــــده أخــــوه اليســــع )4(ر لكــــن ســــرعان مــــا ثــــار عليــــه قومــــه وخلعــــوهأبيــــه وحمــــل لقــــب الــــوزي

، فقـــــد ورد عليـــــه صـــــفاته الســـــيئة التـــــي اتصـــــف بهـــــاه، ومـــــا يحتســـــب 200بـــــن أبـــــي القاســـــم ســـــنة 

ــــ كــــان جبــــاراً عنيــــدا، فضــــاً غليظــــاً غــــزا بــــلاد درعــــة وأخــــذ خمــــس "ه فــــي كتابــــات أحــــد المــــؤرخين أنّ

، "وهــــدم مــــا كــــان أبــــوه قــــد بنــــاه مــــن ســــور المدينــــة معادنهــــا وأظهــــر مــــذهب الخــــوارج وقاتــــل عليــــه،

ــذه الصــــــفات التــــــي اتصــــــف بهــــــا إلاّ أنــــــه عمــــــل عمــــــلاً جلــــــيلاً،  فقــــــد أعــــــاد بنــــــاء ســــــور  فــــــرغم هــــ

المدينــــة أحســـــن مـــــن الأول جـــــاعلاً لهـــــا اثنـــــا عشـــــر بابــــاً محـــــددة، لكـــــن هـــــذا العمـــــل لـــــم يمنـــــع مـــــن 

                                                           

ط، دار الكتــــاب  دجــــزء مــــن كتـــاب المســــالك والممالــــك،  المغـــرب فــــي ذكــــر بـــلاد إفريقيــــة والمغــــرب، وهـــو: أبـــي عبيــــد، البكــــري -1
  .149الإسلامي، القاهرة، بدون سنة، ص

  .67، صالسابقمرجع ال محمد حسن، العيدروس، -2
م، 1915ط، دار الكتــــب الخيديويــــة، القــــاهرة،  د، 5بح الأعشــــى فــــي صــــناعة الإنشــــا، جصــــ: أبــــي العبــــاس أحمــــد، القلقشــــندي -3

  .165ص
  .130، ص6السابق، ج صدرابن خلدون، الم -4
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  )1(.ه208وجود مناوشات ضده فقد مات مقتولاً سنة 

درار بـــــــن اليســـــــع الملقـــــــب بالمنتصـــــــر بـــــــن ســـــــمغون وأهـــــــمّ مـــــــا ميّـــــــز عهـــــــده فجـــــــاء بعـــــــده مـــــــ

ــــــن بقيــــــة  ــــــه المعــــــروفين بميمــــــون اب ــــــين ولدي ــــــذي حــــــدث داخــــــل أســــــرته ب الاضــــــطراب السياســــــي ال

ــــه  وميمــــون ابــــن أروى، فيــــذكر المــــؤرخين أن والــــدهما كــــان يميــــل إلــــى هــــذا الأخيــــر حيــــث تنــــازل ل

ـــــوا مكانـــــه أخـــــاه ابـــــن بقيـــــة ، إلاّ أنّ هـــــذا الأمـــــر أثـــــار ســـــكان سجلمعـــــن الخلافـــــة اســـــة فخلعـــــوه وول

ه بعــــــد 270، فاســــــتخلفه ابنــــــه محمــــــد الــــــذي تــــــوفي ســــــنة )2(فقــــــد ضــــــلّ واليــــــا علــــــيهم حتــــــى تــــــوفي

ــــت ــــيم تافيلل ــــد إقل ــــبلاد المجــــاورة فوحّ ــــي ال ــــه مــــن التوســــع ف  )*(حكــــم دام ســــبع ســــنوات ، تمكــــن خلال

  )3(.تحت إمرته

لــــذي عــــرف بحســــن ســــيرته، وكــــان تــــولى بعــــده عمــــه اليســــع ابــــن المنتصــــر بــــن أبــــي القاســــم ا

علـــــى  وابنـــــه، فقـــــد شـــــهد توافــــد عبيـــــد اللــّـــه المهـــــدي الفـــــاطمي )4(عهــــده حـــــافلاً بالأحـــــداث السياســـــية

ـــجن، فكـــــان هـــــذا الأمـــــر مـــــا أثـــــار  مدينـــــة سجلماســـــة، إلا أنـــــه تفطّـــــن لهـــــذا الأمـــــر وزجّهمـــــا فـــــي الســ

ه، 296ضــــدّه عبيــــد اللـّـــه الشــــيعي الــــذي دخــــل معـــــه فــــي صــــراع عســــكري قتــــل علــــى إثــــره ســـــنة 

  )5(.وابنهوتمكّن عبيد اللّه الشيعي من الإفراج عن المهدي 

ــــه الشــــيعي إلــــى إفريقيــــة بــــايع أهــــل سجلماســــة الفــــتح بــــن ميمــــون أميــــراً  وبعــــد عــــودة عبيــــد اللّ

ه بعـــــد أن قضـــــى أقـــــلّ مـــــن ســـــنتين فـــــي خلافتـــــه، فخلفـــــه 300علـــــيهم، تـــــوفي هـــــذا الأخيـــــر ســـــنة 

ــــرز نــــوع مــــن  ــــاس أحمــــد الــــذي ب السياســــي فــــي عهــــده إلاّ أنّ عبيــــد اللـّـــه  الاســــتقرارأخــــوه أبــــو العب

                                                           

تاريخ المغرب العربي في العصـر الوسـيط، مـأخوذ مـن كتـاب أعمـال الأعـلام، القسـم الثالـث، تحقيـق : لسان الدين، ابن الخطيب -1
  .142، 141م، ص، ص 1964أحمد مختار، العبادي ومحمد إبراهيم، الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .155، ص1، جالمصدر السابقى، ابن عذار  -2
مــن معجــم البلــدان ليقــوت  .هــي بلــدة فــي إقلــيم سجلماســة قيــل أنهــا تأسســت علــى يــد المــرابطين بعــد فــتحهم لهــذا الإقلــيم: تافيللــت )*(

  .الحموي
  .131، ص6وانظر أيضاً ابن خلدون، المرجع السابق، ج. 145السابق، صصدر ابن الخطيب، الم -3
 . 145، ص هنفس -4
  .162المرجع السابق، ص عصام الدين عبد الرؤوف، الفقي، -5
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وحاصـــــــر المدينـــــــة وافتتحهـــــــا عنـــــــوة بقيـــــــادة مصـــــــالة بـــــــن  الاســـــــتقرارا المهـــــــدي تـــــــدخّل وغيـــــــر هـــــــذ

ـــل رأســـــــه إلـــــــى المهـــــــدي ســـــــنة  )1(حبـــــــوس ـــــذي قتـــــــل أبـــــــو العبـــــــاس وأرســــ فمنـــــــذ هـــــــذا  )2(ه،309الــ

ــــــوس  ــــــن حب ــــــام مصــــــالة ب ـــــدما أق ــــــاطميين خاصــــــة بعـ ــــــة للف ــــــة المدراري ــــــدأت تظهــــــر التبعي ــــــاريخ ب الت

ه فخلفـــــه 321الأخيـــــر ســـــنة  ، تـــــوفي هـــــذاميـــــراً علـــــى سجلماســـــةالمعتـــــز بـــــن ســـــاور بـــــن مـــــدارر أ

ابنـــــهُ محمـــــد الملقـــــب بـــــأبي المنتصـــــر الـــــذي ســـــار علـــــى نهـــــج أبيـــــه فاســـــتقام ملكـــــه عشـــــر ســـــنوات 

المنتصـــــر الــــذي ظهـــــرت فـــــي عهــــده أحـــــداث سياســـــية  ابنــــهه ليــــأتي مـــــن بعـــــده 331وتــــوفي ســـــنة 

ـــــدة غيـــــرت مصـــــير الدولـــــة المدراريـــــة، فقـــــد وثـــــب عليـــــه إبـــــن عمـــــه محمـــــد ابـــــن الفـــــتح الـــــذي  جدي

ـــــاً لنفســـــه متخـــــذاً مـــــذهب أهـــــل الســـــنة مـــــذهباً تلقـــــب بالشـــــ ـــــاطميين داعي ـــــدعوة للف ـــــه وقطـــــع ال اكر للّ

ه بعــــــد أن حبســــــه 354، تــــــوفي ســــــنة )الشــــــاكرية(مميــــــزاً لــــــه والســــــكة باســــــمه التــــــي كانــــــت تســــــمى

  .)3(رجوهر الصقلي قائد الفاطميين فكان آخر خلفاء بني مدرا

المدراريـــــة قمنـــــا باســـــتنتاج عرضـــــنا لحكـــــام الدولـــــة خـــــلال  مـــــن :جهـــــود الحكـــــام السياســـــية •

   .مجهوداتهم السياسية للحفاظ على الدولة واستمراريتها

لقـــــد بـــــدأت جهـــــود حكـــــام بنـــــي مـــــدرار السياســـــية والعســـــكرية تظهـــــر منـــــذ البدايـــــة، مـــــن  -1

، نهم ودولـــــتهم عـــــن الخلافـــــة العباســـــيةبـــــدي الاســـــتقلالالوقـــــت الـــــذي قـــــرر فيـــــه حكامهـــــا 

  .على كيان الدولة ظفسياسة الحياد هذه مكنتهم من الحفا

اختيــــــــارهم لموقــــــــع سجلماســــــــة اختيــــــــار موفّــــــــق ســــــــاعدهم علــــــــى كســــــــب مؤيــــــــدين مــــــــن  -2

  .المغرب الأقصى وحتى من السودان

ــــــى  -3 ــــــد ســــــاعدهم عل ــود الســــــوداني ق ــــــد الأســــ ــــــن يزي ــــــنهم لعيســــــى ب يمكــــــن أن يكــــــون تعيي

                                                           

ذكــر ابـــن الخطيـــب أنّ اســـمه مصـــالة بـــن حبـــوس الصـــنهاجي، وهـــو مــن أفضـــل قـــادة عبيـــد اللّـــه الشـــيعي بـــالمغرب، فـــتح فـــارس  -1
  .وسجلماسة والمغرب

انيات مجلــة لارك للفلســفة واللّســ اخــتلاف المــؤرخين فــي تحديــد نهايــة الدولـة المدراريــة فــي بــلاد المغــرب، :حمـود، سادســة حــلاوي -2
  .229م، ص2012، السنة الرابعة، 7العدد والعلوم الاجتماعية

  .229ص  نفسه، -3
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  .دأ الإمامة القائم على المساواةكسب التأييد ولفت الأنظار إلى إقرار مب

ـــــــدول المجـــــــاورة،  اتخـــــــذوا سياســـــــة -4 ـــــــى تحســـــــين العلاقـــــــات مـــــــع ال ـــــــوا عل المهادنـــــــة وعمل

  .خاصة الدولة الرستمية كما كان منهم من قام بالدعوة للعباسيين

يمكــــــن أن تكــــــون أســــــوار المدينــــــة التــــــي بناهــــــا حكــــــام الدولــــــة قــــــد ســــــاهمت أيضــــــاً فــــــي  -5

  .   تأمين الدولة من الخطر الخارجي

 الاســـــتمرارطميين مـــــا ســـــاعد الدولـــــة علـــــى يمكــــن أن يكـــــون إقـــــرارهم لمبـــــدأ التبعيـــــة للفــــا -6

 .لبعض سنوات
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  العلاقات الداخلية : المبحث الأول

  قة بني مدرار بالدولة الرستميةعلا: أولا

والـــــودّ  الاســـــتقرارســـــمت العلاقـــــات بـــــين دولـــــة بنـــــي مـــــدرار والدولـــــة الرســـــتمية بنـــــوع مـــــن اتّ 

إلــــى أن كــــلاَ منهمــــا أقــــام دولتــــه علــــى أســــاس ، ويمكــــن تفســــير الســــبب فــــي ذلــــك مــــرده والتفــــاهم

 ين تضــــــم رعايــــــا للأخــــــرى حيــــــث يـــــــذكر، هــــــذا وقــــــد كانــــــت كــــــلا الــــــدولت)1(المــــــذهب الخــــــارجي

ـــــــة المقتطـــــــف المصـــــــرية ليبـــــــدري بلخيـــــــر الإباضـــــــيين فـــــــي سجلماســـــــة كـــــــانوا " أن  صـــــــاحب مجلّ

 يرســـــــلون زكـــــــاة أمـــــــوالهم إلـــــــى مشـــــــايخهم بتيهـــــــرت وبالمثـــــــل كـــــــان ولاء الصـــــــفرية فـــــــي تيهـــــــرت

خلـــــدون  ابـــــن، كمـــــا أنـــــه هنـــــاك مـــــن كـــــان يعتنـــــق المـــــذهبين معـــــاً فيـــــذكر )2("ةلصـــــفرية سجلماســـــ

إلا أنـــــه فـــــي الحقيقـــــة لا يمكـــــن أن نعتبـــــر انتمـــــائهم ، )3("كـــــان إباضـــــياً وصـــــفرياً "أن أبـــــي القاســـــم 

لمــــذهب واحــــد هــــو الســــبب الوحيــــد فــــي تعزيــــز هــــذه العلاقــــة، بــــل ســــاعدت الظــــروف السياســــية 

الطــــرفين فـــــي هــــذا التقـــــارب، فقــــد عـــــان هــــؤلاء مـــــن الأســــلوب نفســـــه الـــــذي التــــي مـــــر بهــــا كـــــلا 

كـــــان يســـــوده الضـــــغط والـــــبطش والتنكيـــــل مـــــن طـــــرف الخلافـــــة العباســـــية، إضـــــافة إلـــــى عـــــدائهم 

  .المشترك للأغالبة والأدارسة والتقارب في حياة البداوة بين الدولتين

ناســـــــى دور الجانـــــــب بالإضـــــــافة إلـــــــى الأســـــــباب الســـــــابقة التـــــــي ذكرناهـــــــا لا يمكننـــــــا أن نت

ــث كانـــــــت سجلماســـــــة تقـــــــع فـــــــي  الاقتصـــــــادي فـــــــي هـــــــذه العلاقـــــــة المتميـــــــزة بـــــــين الـــــــدولتين، حيـــــ

ــــلاد المغــــرب  ــــة داخــــل ب ــــل التجاري ــــل القواف ــــالي فهــــي منفــــذ هــــام لتنقّ ــــى الســــودان وبالت الطريــــق إل

وزادت هــــــذه الــــــروابط وثاقــــــة وإحكامــــــاً  ،)4(وخارجــــــه ونفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة للدولــــــة الرســــــتمية

ـــة عبــــد الـــــرحمن بــــن رســـــتم، وأنجـــــب  ابنــــهزوج اليســـــع بــــن إليـــــاس منــــذ أن  مـــــدرار مــــن أروى إبنــ

                                                           

  .206، صبقاسالمرجع المحمد عيسى، الحريري،  -1
الدولـة الرسـتمية ودول المغـرب الإسـلامي خـلال القـرنين العلاقات السياسية بـين ( التاريخ الإسلامي والوسيط :بدرييبلخير، ل -2

  .39، ص2010، يونيو 2، السنة5العدد مجلة المقتطف المصري التاريخية ،)الثالث هجري التاسع ميلادي
 .172 السابق، ص صدرعبد الرحمن، ابن خلدون، الم -3
  .محمد عيسى، الحريري، المرجع السابق -4
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  .)1(مدراراً من أروى ولدا سماه ميموناً 

  ة المدرارية مع الدولة الإدريسيةعلاقة الدول: ثانيا

دريــــــس بــــــن عبـــــد اللــّــــه وأخــــــوه يحـــــي بــــــن عبــــــد اللــّــــه إه فــــــرّ 169بعـــــد موقعــــــة فــــــخ ســـــنة 

حيــــث التــــفّ حولــــه البربــــر فــــي إقامــــة أول دولــــة علويــــة فاتجــــه إدريــــس نحــــو المغــــرب الأقصــــى 

ـــبت إليــــــه وســــــميت بدولـــــة الأدارســــــة ، وقـــــد وافــــــق وصــــــول ه172ســــــنة  وهـــــي الدولــــــة التــــــي نســ

اريــــة وكانــــت الدولــــة المدر  ،)2(فــــي هــــذه الــــبلاد الاســــتقلاليةإدريــــس إلــــى المغــــرب نشــــاط الحركــــة 

لـــــة الإدريســـــة، وزاد مـــــن تـــــه الـــــدول المســـــتقلة، التـــــي تميـــــزت بعلاقـــــة عـــــداء مـــــع الدو مـــــن بـــــين ه

حـــــدة هـــــذا العـــــداء الخـــــلاف المـــــذهبي، فالأدارســـــة ســـــنين والمـــــدراريون خـــــوارج ولا يخفـــــى العـــــداء   

  . )3(التقليدي بين المذهبين

ــــــي تفســــــير هــــــذا العــــــداء  ــــذهبي ف ــــــى الخــــــلاف المــ ــــــرغم إلحــــــاح الدارســــــين الســــــابقين عل وب

الـــــــــدافع الحقيقـــــــــي  والإســـــــــتراتيجيةنـــــــــرى فـــــــــي العوامـــــــــل السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة 

  .لصياغته وتأصيله

فسياســـــــياً صـــــــادق المـــــــدراريون أعـــــــداء الأدارســـــــة مـــــــن البرغـــــــواطيين وبنـــــــي رســـــــتم وبنـــــــي 

ـــــة مـــــن الأنـــــدلس ، كمـــــا أنّ قيـــــام دولـــــة الأدارســـــة تـــــمّ علـــــى حســـــاب الخـــــوارج الصـــــفرية ، )4(أمي

المــــــــذهب لاء إدريــــــــس الثــــــــاني علــــــــى تلمســــــــان التــــــــي كانــــــــت تعتنــــــــق يســــــــتاويمكــــــــن أن يكــــــــون 

الصـــــفري الخـــــارجي يعتبـــــر خطـــــراً علـــــى مصـــــالح الدولـــــة المدراريـــــة، فقـــــد عمـــــل الأدارســـــة علـــــى 

ـــــــد  ـــــــوا مـــــــن توحي ـــــــي مـــــــدرار، حيـــــــث تمكن ـــــــة بن ــي التابعـــــــة لدول ـــــــتهم فـــــــي الأراضـــــ ـــــــوذ دول ــــد نف مـــ

  .)5(صنهاجة وبلدة تامدلت

                                                           

  .212 _211م، ص، ص2010دار الفكر، عمان، ، 1تاريخ المغرب العربي، ط: شهاب أحمد، نهلة -1
  .411ص �ق،��ا� �ر��ا� ا��ر
ف، إ�راھ
م، وأ��د ���ود أ��د، ��ن -2

، دار 1، ط)م835م، 788/ ه223ه، 173العصــــر الــــذهبي (دولــــة الأدارســـة فــــي المغـــرب: عبـــاس نصــــر اللـّــه، ســــعدون -3
  .165م، ص1987العربية، بيروت، النهضة 

  .137 _136، ص، ص1991مدبولي، القاهرة،  ، مكتبة1، ط)ه375_ 172(الأدارسة: محمود، إسماعيل -4

  .140عصام الدين عبد الرؤوف، الفقي، المرجع السابق، ص -5
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ـــــم يحركـــــو  ـــــل  اإلاّ أنّ بنـــــو مـــــدرار ل ـــــث بـــــرز لهـــــم رد فعـــــل تمثّ ـــــك حي ســـــاكناً فـــــي مقابـــــل ذل

  .)1(حريض الصفرية في فاس على الثورة ضدّ أميرهم وفعلاً كان لهم ذلكفي ت

ـــــوذ القبائــــــــل التــــــــي اعتنقــــــــت  ــي محاولــــــــة القضــــــــاء علــــــــى نفـــ فبــــــــرغم جهــــــــود الأدارســــــــة فــــــ

ــــــت جماعــــــات مــــــن الصــــــفرية تقــــــيم فــــــي ظلصــــــفري، كمديونــــــة ومكناســــــة ومطغــــــرة، المــــــذهب ا لّ

  :المـــــؤرخ محمـــــود إســـــماعيل ســـــي لبنـــــي مـــــدرار، ويـــــذكردولـــــة الأدارســـــة وإن كـــــان ولاءهـــــا السيا

  .)2(»أنها كانت تدفع زكاة أموالها لشيوخ الصفرية بسجلماسة« 

ـــــــم يمنـــــــع وجـــــــود الحـــــــاجز الطبيعـــــــي بينهمـــــــا دون إمكانيـــــــة غـــــــزو إحـــــــداهما للأخـــــــرى،  فل

والــــدليل علــــى ذلــــك مــــا جــــاء فــــي كتــــاب الأنــــيس المطــــرب مــــن قــــول داوود بــــن القاســــم بــــن عبــــد 

شــــهدت مــــع إدريــــس بعــــض غزواتــــه للخــــوارج الصــــفرية  «: اللّــــه بــــن جعفــــر الأوربــــي الــــذي قــــال

  .)3(»عافناضقيناهم وهم ثلاثة أمن البربر فل

ا الجانــــــب الاقتصــــــادي لهــــــذه العلاقــــــة العدائيــــــة فقــــــد تجســــــد فــــــي إقلــــــيم درعــــــة الغنــــــي أمّــــــ

ــذي طمـــــــع فيـــــــه الأدارســـــــة وكانـــــــت لهـــــــم رغبـــــــة فـــــــي امتلاكـــــــه، بمّـــــــ ه ا أنّـــــــبالـــــــذهب والفضـــــــة الـــــ

  .)4(دولة بني مدرارالمحرك الرئيسي في اقتصاد 

 : علاقة الدولة المدرارية بدولة الأغالبة: ثالثا

ـــة هـــــي الدولــــة التـــــي نســـــبت إلــــى الأغلـــــب والـــــد إبــــراهيم الـــــذي كـــــان  نـــــذاك آالدولــــة الأغلبيــ

، فهـــــذه الدولـــــة ظهـــــرت ...مـــــن الحـــــرس الخـــــاص للخليفـــــة العباســـــي بقيـــــادة عثمـــــان بـــــن ناهيـــــك 

ـــــل علـــــى إثرهـــــا  ـــــلاد المغـــــرب مســـــرحاً لهـــــا، والتـــــي قت نتيجـــــة الأحـــــداث السياســـــية التـــــي كانـــــت ب

ـــــروان ســـــنة  ـــــى إحـــــراق بنـــــو ورفجومـــــة القي ـــــي 140ابـــــن حبيـــــب، هـــــذا إضـــــافة إل ه، مـــــا أثـــــار أب
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ــــرحمن بـــــــن رســـــــتم علـــــــى ولايـــــــة  الخطـــــــاب الإباضـــــــي ضـــــــدّهم فتغلـــــــب علـــــــيهم، وعـــــــيّن عبـــــــد الـــ

ــــة بقيــــادة محمــــد بــــن الأشــــعث، ويمكــــن  ــــة وقفــــل راجعــــاً اســــتعداداً لملاقــــات جيــــوش الخلاف إفريقي

بعـــــد أن فشـــــل المهالبـــــة  ،)1(أن يكـــــون هـــــذا ســـــبباً فـــــي ظهـــــور الأغلـــــب علـــــى الســـــاحة الإفريقيـــــة

افة إلـــــى تعـــــاطف لهـــــم، إضــــ فــــي التصـــــدي للخــــوارج بالمنطقـــــة رغــــم مســـــاندة الفقهـــــاء والمعلمــــين

  .)2(البربر مع العباسيين في تلك الفترة

روف التـــــــي ذكرناهـــــــا ظهـــــــر ابـــــــن الأغلـــــــب علـــــــى مســـــــرح الحيـــــــاة ظـــــــوســـــــط كـــــــل هـــــــذه ال

ــــد ــــلاد المغــــرب، فق ــــي ب ــــب، إلاّ  السياســــية ف ــــي المهل ــــوش بن ــــه فــــي جي كــــان ظهــــوره نتيجــــة لخدمت

  .)3(ولاية إفريقيةأنّ ظهوره الفعلي كان بعد خلع الرشيد هرثمة بن أعين من 

ـــــ ـــــت امتـــــداداً أمّ ـــــد كان ـــــي مـــــدرار، فق ـــــة بن ـــــة الناشـــــئة بدول ا فيمـــــا يخـــــص علاقـــــة هـــــذه الدول

لعلاقـــــات بغـــــداد بسجلماســـــة لأنّ دولـــــة بنـــــي الأغلـــــب كانـــــت تحكـــــم باســـــم الدولـــــة العباســـــية فـــــي 

وقــــــد كــــــان غــــــرض الخلافــــــة العباســـــية مــــــن إقامــــــة دولــــــة بنــــــي الأغلــــــب هــــــو  ،)4(بـــــلاد المغــــــرب

أي هجـــــوم مباغـــــت يـــــأتي مـــــن قبـــــل الـــــدول المســـــتقلة ضـــــدّ الدولـــــة العباســـــية  الوقـــــوف فـــــي وجـــــه

فـــــي المشـــــرق، ومحاولـــــة اســـــترداد المنـــــاطق التـــــي خرجـــــت عـــــن ســـــيطرتها، لـــــذلك كانـــــت علاقـــــة 

ـــــــغ حـــــــد التنـــــــازع والصـــــــراع بـــــــين  الأغالبـــــــة ببنـــــــي مـــــــدرار عدائيـــــــة، إلاّ أنّ هـــــــذا العـــــــداء لـــــــم يبل

  . )5(الدولتين
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  لة المدرارية الخارجيةعلاقات الدو  :المبحث الثاني

علاقات الدولة المدرارية بالـدول الداخليـة المجـاورة لهـا فقـط بـل كانـت لهـا علاقـة لم تقتصر 

  : تربطها بعدة دول خارج المغرب ومن ذلك

  علاقة الدولة المدرارية بالدولة الأموية في الأندلس: أولا

ه الـذي فـرّ إلـى 138قامت الدولة الأموية بالأندلس على يـد عبـد الـرحمن بـن معاويـة سـنة 

ــــة ا ــــوذ الخلافــــة الأموي ــــى نف ــــى الأنــــدلس بعــــد أن قضــــى العباســــيون عل ــــه إل لمغــــرب الأوســــط ومن

، فقد لقّب هذا الأخير باسم عبد الرحمن الداخل بعـد تأسيسـه للدولـة الأمويـة بالأنـدلس )1(بالمشرق

السياســـي، فلـــم تكـــن لـــه علاقـــات قويـــة مـــع بربـــر  والاضـــطرابفـــي جـــوّ مـــن التـــوتر التـــي ظهـــرت 

الأنــدلس وأهــل الــبلاد، إلاّ أنّ ذلــك لــم يمنعــه مــن إقامــة كيــان سياســي متــين، فقــد ســاعدته صــفات 

إلـخ التـي تميّـز بهـا رغـم صـغر سـنّه ، إضـافة إلـى اعتمـاده علـى ...السيادة والحزم وحسـن التـدبير

  .)2(لي بني أميّةخيرة الرجال من موا

ر إلاّ بعد ظهـور محمـد أما عن علاقة قرطبة بدولة بني مدرار الصفرية بسجلماسة فلم تظه

من الأوسط، فقد كان كلا الطرفان يُكـن عـداءاً للعباسـيين وخلفـائهم الأغالبـة هـذا مـن حبن عبد الر 

عــــن علاقــــة جهــــة ، وعــــدائهم التقليــــدي للأدارســــة العلــــويين فــــي فــــاس مــــن جهــــة أخــــرى، فضــــلاً 

المصاهرة التي كانت بـين المـدراريين وبنـي رسـتم أصـدقاء بنـي أميـة فـي الأنـدلس التـي التقـى مـن 

خلالها الطرفان فـي ظـل مـا يسـمى بالمصـلحة السياسـية المشـتركة رغـم الاخـتلاف المـذهبي وبعـد 

فــي  كــذلك كــان توســع الأغالبــة فــي حــوض المتوســط وتهديــدهم لنفــوذ الأمــويين .)3(المســافة بينهمــا

جزر البليار من العوامل التي دفعت بعبـد الـرحمن الثـاني إلـى توثيـق صـلاته مـع إمـارات المغـرب 

المسـتقلة خاصـة المـدراريين بسجلماســة، بعـد أن شـابها نــوع مـن التـوتر فـي عهــد سـابقه الحكـم بــن 
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لـم تـدم هشام إثر ثورة الربض بقرطبة ونزوح أعداد كبيرة منهم إلـى سجلماسـة، إلاّ أنّ هـذه الفجـوة 

   .)1(طويلاً فسرعان ما استعادت العلاقات طابعها الودي بين الدولتين

 : علاقة الدولة المدرارية مع الدولة العباسية: ثانيا

ه، 132الدولة العباسية هـي الدولـة التـي نسـبت إلـى أبـو العبـاس السـفاح التـي أسسـها سـنة 

بـدأت منـذ وقـت مبكّـر، منـذ أن وفـد جـيش أمّا عن علاقة الدولة المدرارية مع الدولة العباسية فقـد 

محمـــد بـــن الأشـــعث الخزاعـــي علـــى إفريقيـــة فقـــد كانـــت حركتـــه ضـــدّ الخـــوارج عامـــة بمـــا فـــي ذلـــك 

  .)2(الصفرية

مـن اسـترداد  ن جيشـهتمكـلمغـرب ينسـلخ عـن نفـوذه، إذ الخليفة المنصور أن يتـرك ا فلم يشأ

  .)3(لافة العباسيةالمغرب الأدنى بينما بقي المغرب الأقصى في معزل عن الخ

ا فـي عهـد أبـو القاسـم سـمكو بـن واسـول، فقـد بـرز نـوع مـن الاسـتقرار والرخـاء فـي إمارتـه أمّ 

فكان أقلّ الأعمال التي قام بها في سبيل تحقيق ذلك هـو مسـاعدة الـولاة العباسـيين فـي القيـروان، 

إضافة إلـى أنـه قـام إذ لم يرى جدوى من الحركات التي قامت ضدّهم ما دامت لم تكلّل بالنجاح، 

ويمكن أن يكون انتهـاج أبـا القاسـم لسياسـة المسـالمة مـع العباسـين  .)4(بالدعوة للمنصور والمهدي

أنّــه كــان معاصــراً للــوالي يزيــد بــن حــاتم الــذي كُلّــف بالقضــاء علــى ثــوراتهم وتعقــب فلــولهم، لــذلك 

 ،)5(مهادنـة للدولـة العباسـيةوخوفاً على كيـان إمارتـه عمـل علـى تقـديم فـروض الطاعـة والتبعيـة وال

  . فربما ساعد هذا على استمرارية الدولة المدرارية إلى حين

  

  

                                                           

   .142 _141السابق، ص، صالمرجع محمود إسماعيل، عبد الرازق،  -1
   .65، صابقسالمرجع العبد الجبار، ناجي،  -2
   .42ص ،ابقسالمرجع الإبراهيم، أيوب،  -3
   .122م، ص2000، المكتب الإسلامي للنشر، بيروت، 6، ط1التاريخ الإسلامي للدولة العباسية، ج: محمود، شاكر -4
   .140محمود إسماعيل، عبد الرازق، المرجع السابق، ص -5
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   الدولة المدرارية ببلاد السودان علاقة: ثالثا

ت منـذ نشــأة الدولـة المدراريــة أيمكـن أن نقــول أن علاقـة الدولــة المدراريـة بدولــة السـودان نشــ

، ويمكــن أن يكــون )عيســى بــن يزيــد الأســود( يخاصــة وأنّ أوّل حــاكم لهــا كــان مــن أصــل ســودان

السبب في تولية حاكم دولتهم من أصل سوداني هو العلاقة الودية بين الدولتين التي جعلـت هـذا 

، كمـا لا يمكـن اسـتبعاد دور الجانـب )1(العنصر يغلب على سكان مدينة سجلماسة فـي تلـك الفتـرة

 مدينة سجلماسـة كانـت تقـع فـي الطريـق المـؤدي الاقتصادي في هذه العلاقة خاصة إذا علمنا أن

، كمــا كانــت التجــارة بــين سجلماســة وبــلاد الســودان الغربــي ومــا جاورهــا مــن )2(إلــى بــلاد الســودان

ـــاطقالمـــدن الســـبب  ـــى تلـــك المن ـــاء فـــي وصـــول الإســـلام إل ، إذ كـــانوا يقومـــون بنشـــر الإســـلام أثن

انتشـر الـدين الإسـلامي فـي مجموعـة كبيـرة  المعاملات التجارية وبالتالي نشر اللغة العربية وبذلك

 .)3(من المدن والقرى

                                                           

   .160عصام الدين، الفقي، المرجع السابق، ص -1
   .137، صالسابق عماد الدين، أبي الفداء، المصدر -2
               .360، 359م، ص، ص1985، الدار السعودية، جدة، 1، ط1تاريخ المغرب وحضارته، ج: حسين، مؤنس -3
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  الجانب الاقتصادي: لمبحث الأولا

ـــة، قــــــــديما وحــــــــديثا لأن المــــــــال  لا شــــــــك أن الاقتصــــــــاد عنصــــــــر حيــــــــوي بالنســــــــبة لكــــــــل دولـــــ

بمثابـــــة مـــــاء الحيـــــاة بالنســـــبة للدولـــــة والمجتمـــــع، وبقـــــدر مـــــا يتـــــوفر المـــــال بقـــــدر مـــــا تتـــــوفر للدولـــــة 

ــــــــى هــــــــذا  ــناعية واجتماعيــــــــة، وعل ــــــــى إنتــــــــاج المشــــــــاريع الأساســــــــية مــــــــن زراعيــــــــة وصــــــ القــــــــدرة عل

ــــى الأوضــــا ــــار نلقــــي نظــــرة عامــــة عل ــــة مــــن زراعــــة الاعتب ــــة المدراري ع الاقتصــــادية فــــي عهــــد الدول

  .وصناعة وتجارة

 :لرعي والزراعةا: أولا

تعتبــــــر حرفــــــة الرعــــــي مــــــن الحــــــرف المهمــــــة فــــــي الــــــبلاد، وذلــــــك لوجــــــود المراعــــــي الخصــــــبة 

ـــــلاد المغــــــــرب وخاصــــــــة المنــــــــاطق  ــــعة، وهــــــــي المهنــــــــة التــــــــي يعمــــــــل بهــــــــا أكثــــــــر ســــــــكان بـــ الواســــ

ـــــبلاد للمراعـــــي  ـــــت ال ـــــث جعل ـــــة هـــــذه الحرفـــــة، حي ـــــن حوقـــــل عـــــن أهمي الصـــــحراوية، فقـــــد تحـــــدث اب

  .)1(اشيةوالموالزرع وجعلت أحواض المياه لورود الإبل 

ــا بهـــــذه الحرفـــــة فقـــــد كـــــان أبـــــو  فلـــــيس مـــــن الغريـــــب أن تـــــولي دولـــــة سجلماســـــة جـــــل اهتمامهـــ

القاســــم ســــمكو ابــــن واســــول ينــــزل بــــالأرض التــــي أنشــــأ عليهــــا مدينــــة سجلماســــة ومعــــه عــــدد كبيــــر 

ـــــدواب، الخيـــــل، البغـــــال، والحميـــــر والإبـــــل والبقـــــر، )2(الماشـــــيةمـــــن  ، فأمـــــا مواشـــــيها فكانـــــت مـــــن ال

ـــــــدجاج ونحوهـــــــا أمـــــــا الجـــــــاموس فـــــــلا ـــدهم وأمـــــــا الطيـــــــر فيهـــــــا منـــــــه الإوز والحمـــــــام وال  يوجـــــــد عنــــ

الـــــــوحش الحمـــــــر، البقـــــــر فـــــــي سجلماســـــــة التـــــــي كـــــــان منهـــــــا  إضـــــــافة إلـــــــى الوحـــــــوش، )∗(الكركـــــــي

  .)3(وغيرها... الوالنعام والغز 

                                                           

 .100، ص1995لبنان، ، ط، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.دالنصيبي، صورة الأرض،  مابن حوقل، ابن القاس -1
 .155، صالسابق صدرابن عذاري المراكشي، الم -2
كما أطلقوا  طائر كبير معروف والجمع كراكي، وهو غير طويل الساقين، وهو من الطيور التي يحل أكلها للاختلاف،: الكركي )∗(

 .عليه اسم الفرنوق وهو صيد الملوك
 .177 _176 ص ،السابق، ص صدرالقلقشندي، الم -3
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إضــــــافة إلــــــى الرعــــــي فقــــــد مــــــارس ســــــكان سجلماســــــة الزراعــــــة التــــــي أســــــهمت فــــــي ازدهــــــار 

، )1(ســـــاعد علـــــى ذلــــــك تـــــوفر المـــــاء فيهـــــا الصــــــادر مـــــن نهـــــر ملويــــــةاقتصـــــاد هـــــذه الدولـــــة، ومــــــا 

شـــــرق مـــــن الصـــــحراء، يزيـــــد فـــــي الصـــــيف كزيـــــادة نهـــــر النيـــــل، ونهـــــر زيـــــز المتـــــدفق مـــــن جهـــــة ال

ــــــرة  ــــــأتي الأمطــــــار غزي ــــــت ت ــــدما كان ــ ــــــاه الأمطــــــار، وعن ــــــى مي كمــــــا ارتكــــــزت زراعــــــة سلجماســــــة عل

ون وهـــــو دليـــــل علـــــى أن أهـــــل سجلماســـــة يجنـــــ ينبـــــت مـــــا قـــــاموا بحصـــــاده ســـــابقا مـــــن غيـــــر بـــــذر،

الـــــــزرع ولكـــــــن يبقـــــــون علـــــــى أصـــــــوله لينبـــــــت ثانيـــــــة، فكلمـــــــا أغـــــــدقت الأرض فـــــــي عقـــــــب أخـــــــرى 

  .)2(حصدوه سبع سنين، وقيل أنهم يزرعون عاما ويحصدون بعد ثلاثة أعوام

ــــة  ــــه أهمي ــــذلك تكثــــر بهــــا زراعــــة النخيــــل فل ولعــــل مــــن أهــــم محاصــــيل سجلماســــة، التمــــور، ل

لـــــم يـــــذكر منهــــــا لغـــــت أنـــــواع التمـــــر الموجـــــودة فـــــي سجلماســـــة ســـــتة عشـــــر صـــــنفا، كبيـــــرة، فقـــــد ب

  .)3()ةالدقل، العجو (سوى صنفين هما 

ـــــون والســــــــفرجل والتفــــــــاح علــــــــى : أمــــــــا بقيــــــــة الفواكــــــــه فمنهــــــــا العنــــــــب والتــــــــين والرمــــــــان والزيتـــ

أصـــــــناف والكمثـــــــري والمشـــــــمش والبرقـــــــوق والخـــــــوخ والتـــــــوت والجـــــــوز واللـــــــوز والليمـــــــون، والبطـــــــيخ 

  .ه والباذنجان والقرع واللفت والجزر والكرنب والشمار والموزبأنواع

الشـــــعير الـــــدخن، الـــــذرى، الفـــــول، العـــــدس، الحمـــــص، القطـــــن، الكمـــــون، : أمـــــا أهـــــم البقـــــول

  .السلت والأرز، والسمسم

ـــــورد  ،رأمـــــا الأزهـــــا ـــــر والبنفســـــج والياســـــمين والآفيهـــــا ال ـــــرجس والسوســـــن والبهـــــار وغي س والن

  .)4(ذلك

  .)∗(ة فهي سهلية سبخةسسجلسماأما أراضي مدينة 

                                                           

 .161عصام الدين عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص -1
 .155، ص السابق صدرمحمد عبد المنعم، الحميري، الم -2
 .192، ص السابق صدرياقوت الحموي، الم -3
 .151السابق، ص صدرالبكري، الم: ، وأنظر أيضا176-175السابق، ص ص صدرالقلقشندي، الم -4
أو سطح  مستوى الماء الباطنمن  الماء، وقيل هي أرض منخفضة قريبةباخ، ما يعلو أرض ذات نز وملح، جمعها س: سبخة )∗(

 .حلالبحر وهي أرض شديدة الم
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  :الصناعة: ثانيا

ــــــدينا معلومــــــات كثيــــــرة،  أمــــــا فــــــي مجــــــال الصــــــناعة والحــــــرف التــــــي تقــــــوم عليهــــــا، فليســــــت ل

لا يعــــــــدمون وجــــــــود بعــــــــض الصــــــــناعات اليدويــــــــة ويبــــــــدوا أن  ولكــــــــن مــــــــع ذلــــــــك فــــــــإن المــــــــداريين

ــــع فــــــي منطقــــــة درعــــــة وسجلماســــــة الغنيــــــة بمعــــــدني الــــــذهب والفضــــــة  المنــــــاجم والمحــــــاجر التــــــي تقــ

  .)1(الأوليةالتي تمد هاته الصناعات بالمواد 

ـــــري أن هــــــــذه الـــــــــبلاد مشــــــــهورة فيؤكــــــــد الب ري إلـــــــــى ، كمــــــــا يـــــــــذهب الاصــــــــطخ)2(بالـــــــــذهبكــــ

ــــول ــــين أرض الســــودان زويلــــة، ويقــــال هــــا بــــلاد قريبــــبأنّ « :الق  إنــــه لاة مــــن معــــدن الــــذهب بينهــــا وب

»يعرف معدن للذهب أوسع ذهبا ولا أصفى منه
)3(.  

كمـــــا وجــــــدت أيضـــــا صــــــناعة النســـــيج وهــــــي المـــــأخوذة مــــــن الصـــــوف والقطــــــن، فقـــــد برعــــــت 

ـــــــد قــــــــول المــــــــؤرخين أن لنســــــــائهم يــــــــد صــــــــناع فــــــــي غــــــــزل  ــــــــى حـ النســــــــاء فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال عل

بـــــــرع أهـــــــل سجلماســـــــة فـــــــي صـــــــناعة الأحذيـــــــة ودبـــــــغ  الجلـــــــود وقـــــــد ، كـــــــذلك صـــــــناعة)4(الصــــــوف

ــــــث اشــــــتهر  ــــــود، حي ــــــى صــــــناعة الأدوات )5(ل السجلماســــــي شــــــهرة واســــــعةالنعــــــالجل ، بالإضــــــافة إل

بــــرع  حــــداداً حكــــام بنــــي مــــدرار كــــان  دّ صــــة وأن مــــدرار جــــالحربيــــة، أهمهــــا صــــناعة الســــيوف، وخا

كمــــــا صــــــنعوا الــــــدرع " )6(فــــــي صــــــناعة أجــــــود الســــــيوف حتــــــى أن أبــــــا القاســــــم ســــــمكو أعجــــــب بــــــه

قاتـــــل أهـــــل منهـــــا ولا أحســـــن منهـــــا صـــــنعا، وبهـــــا ي اللمطيـــــة التـــــي لا شـــــيء أبـــــدع منهـــــا ولا أصـــــلب

  .)7("المغرب لحصانتها وبهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم

                                                           

 .137محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص -1

 .149، ص السابق البكري، المصدر -2

 .34، ص1961، القاهرة، يم الاصطخري، المسالك والممالك، د طأبو إسحاق إبراه -3

 .192السابق، ص ياقوت الحموي، المصدر -4

محمد سوداي، دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث الهجري حتى القرن الرابع هجري، مطبعة التعليم العالي،  -5
 .129، ص1989، ط رة، دجامعة البص

 .141-140السابق، ص ص لسان الدين بن الخطيب، المصدر -6

الشريف الإدريسي، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مطبع  -7
 .60، ص1863لندن، -برين
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ــــــ ــــناعة الســــــكر، حيــــــث تكثــــــر أشــــــجار أمّ ا الصــــــناعات الغذائيــــــة فقــــــام أهــــــل سجلماســــــة بصــ

، ومــــــن القنــــــد )∗(صــــــر ثــــــم يعمــــــل منــــــه القنــــــدوســــــلا، ويع )∗(قصــــــب الســــــكر بجزائــــــر بنــــــي مزغنــــــان

ــــــل أنهــــــا أربعــــــين معصــــــرة للســــــكر، إذ أن  ــــــي قي ــــــة مــــــراكش الت ــــة بمدين ــــــواع خاصــ ــــــى أن للســــــكر عل

ــــار مـــــــن القصـــــــب يســـــــاوي درهمـــــــ دراهمهـــــــم، والـــــــذي يســـــــاوي ثلثـــــــا مـــــــن الـــــــدراهم ا مـــــــن حمـــــــل حمـــ

ى اهتمـــــوا بهـــــا ، إضـــــافة إلـــــى صــــناعات أخـــــر )1(، كمـــــا يصـــــنع منــــه أيضـــــا الكـــــرر الفــــائقالمصــــرية

ــــاليهود الــــذين كــــان لهــــم دور بــــارز فــــي مدينــــة سجلماســــة،  كصــــناعة البنــــاء التــــي كانــــت تخــــتص ب

  .)2(إلى جانب صناعات أخرى كصناعة السكر وتكرير الملح وضرب السكة

  التجارة: ثالثا

نتيجــــة اهتمــــام دولــــة بنــــي مــــدرار بحرفتــــي الزراعــــة والصــــناعة تولــــدت حرفــــة التجــــارة، التــــي 

ــــة سجلماســــة نشــــاط تجــــاري تعتبــــر  ــــة، فقــــد كــــان لدول العامــــل الأساســــي لازدهــــار وحضــــارة أي دول

ــورة هـــــــذه الحركـــــــة هـــــــو الأمـــــــن  ــــــا والـــــــذي ســـــــاعد علـــــــى بلـــــ واســـــــع داخـــــــل بـــــــلاد المغـــــــرب وخارجهـ

  .والاستقرار الذي شهدته الدولة في تلك الفترة

ـــــة  ـــــت سجلماســـــة مركـــــزا أو قاعـــــدة تجاري ـــــلاد المغـــــرب، وهمـــــزة وصـــــلنشـــــطة فقـــــد كان  فـــــي ب

ـــــي  تجمـــــع بـــــين بـــــلاد المغـــــرب والأنـــــدلس والســـــودان الغربـــــي والمشـــــرق الإســـــلامي والغـــــرب الأوروب

ــا، بــــــل أصــــــبحت مركــــــزا تجاريــــــا مهمـــــــا علــــــى حــــــد قــــــول الجنحــــــاني ، وكانــــــت سجلماســـــــة )3(أيضــــ

وجهــــــة التجــــــار مــــــن كــــــل المنــــــاطق العربيــــــة حيــــــث كــــــان التجــــــار المغاربــــــة عمومــــــا ينقلــــــون ســــــلع 

ـــــين بمنتوجـــــات المشـــــرق والمغـــــرب إليهـــــا ومـــــن هـــــذه ا ـــــلاد الســـــودان ويعـــــودون محمل ـــــى ب ـــــرة إل لأخي

ــــــاء  ــــــة غــــــلات القطــــــن والكمــــــون والكروي ــــــدان المشــــــرق والمغــــــرب، ولأهــــــل هــــــذه المدين ــــــى كــــــل بل إل
                                                           

المتوسط، بها العديد من الأسواق، تكثر بها العيون العذبة، بها أو مزغناي، مدينة تقع على البحر الأبيض : جزائر بني مزغنان )∗(
 .الكثير من السمن والفسل والتين

 .هو عسل قصبة السكر، هو لفظ معرب من كندا أي عصارة أو العميل المستخرج من قصب السكر بعد تجميده: القند )∗(
 .176السابق، ص صدرالقلقشندي، الم -1
 .276- 275المرجع السابق، ص صإسماعيل عبد الرزاق،  -2
، مؤسسة شباب ط ، د)صادية والاجتماعية في سلجماسةالحياة الاقت(الحبيب الجنحاني، بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية  -3

 .130-129، ص ص1997الجامعة، 
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بهــــا غــــال  أن ســــعر الطعــــام"ابــــن حوقــــل  ف، ويضــــي)1(والحنــــاء يتجهــــز منهــــا ســــائر بــــلاد المغــــرب

والقمـــــح، إلا القليـــــل، وهـــــي مـــــن فـــــي كـــــل الأوقـــــات لأنـــــه يجلـــــب إليهـــــا ولا يـــــزرع بهـــــا مثـــــل الشـــــعير 

هــــا ملتمســـــين للســــير والتجـــــارة الــــوارد والصـــــادر علي رالســــعة والبيــــوع والأشـــــربة فــــي الأســـــواق، وكثــــ

  .)2("بما لا يدانيها فيه مدينة مما قاربها

ـــــذي لعبتـــــــه مدينــــــة تيهــــــرت فـــــــي تعزيــــــز المبـــــــادلات التجــــــاري فـــــــي  كمــــــا لا يخفــــــى الـــــــدور الـ

ــــا  ــــي كــــل منهمــــا، خاصــــة إذا علمن ــــة ف ــــات اليهودي ــــك وجــــود الجالي ــــة سجلماســــة ومــــا يؤكــــد ذل منطق

أن اليهــــود اشـــــتهروا بالنشـــــاط التجـــــاري، وبـــــدون شـــــك أنهـــــم لعبـــــوا دور الوســـــيط فـــــي تنميـــــة التجـــــارة 

  .)3(العاصمتينبين 

ــــة هائلـــــة مــــــن الـــــذهب المســــــتورد ســـــيمولا ا إذا علمنـــــا أن سجلماســــــة كانـــــت تتـــــوفر علــــــى كميـ

  .)4(عليهامن السودان وعلى العملة التي ضربت فيها بسبب تدفق الذهب 

كمـــــا كانـــــت التجـــــارة بـــــين سجلماســـــة والســـــودان الغربـــــي، ومـــــا جاورهـــــا مـــــن المـــــدن، الســـــبب 

ر الإســــــلام أثنــــــاء المعــــــاملات فــــــي وصــــــول الإســــــلام إلــــــى تلــــــك المنــــــاطق، إذ كــــــانوا يقومــــــون بنشــــــ

شــــر الــــدين الإســــلامي فــــي مجموعــــة كبيــــرة مــــن تناالتجاريــــة، وبالتــــالي نشــــر اللغــــة العربيــــة وبــــذلك 

  .)5(والقرىالمدن 

ـــــ مـــــدرار مـــــع القوافـــــل التجاريـــــة تختلـــــف  ينـــــب اسياســـــية التعامـــــل التـــــي ســـــار عليهـــــ ا عـــــنأمّ

ة فــــــــي بــــــــلاد الســــــــوس وفــــــــاس لقبائــــــــل المجــــــــاورة، فالقبائــــــــل البرنســــــــية المقيمــــــــعـــــــن غيــــــــرهم مــــــــن ا

                                                           

 .60، ص السابق لشريف الإدريسي، المصدرا -1

 .92السابق، ص ابن حوقل، المصدر بي القاسمأ -2

لنيل شهادة  ، مذكرة تخرج)هـ296-هـ144(منصور عبد الحفظ، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عهد الإمارة الرستمية  -3
 .131- 130م، ص ص1983/1984، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، الماجستير

 .السابق المصدرابن حوقل،  بي القاسمأ -4

 .310- 309، ص ص1980، دار السعودية، جدة، 1، طحسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته -5
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ــــع ممــــا معهــــم مــــن بضــــائع  ــــى دف ــــى سجلماســــة عل ــــاس إل ــــل المــــارة مــــن ف ــــرون القواف وأغمــــات، يجب

  .)1(الخلقعلى عكس أهل سجلماسة الذين عرفوا بحسن 

  :ها من المدن وهي كالتاليبين سجلماسة وغير  ةت الطرق التجاريوتعدد

ــــدأ مــــن بغــــداد والبصــــرة والأنبــــار، وهيــــت والرقــــة و  − ــــب و  حــــران والرهــــاطريــــق يب تــــل مــــوزن وحل

ســــطاط والإســــكندرية ثــــم إلــــى بــــلاد مصــــر، حيــــث تمــــر بالفودمشــــق وطبريــــة والرملــــة ثــــم إلــــى 

المدراريـــــة ثـــــم بـــــلاد الســـــودان ومـــــا جاورهـــــا،  والدولـــــة الدولـــــة الرســـــتميةو برقـــــة بالمغـــــرب مـــــارة 

 .ثم تعود وهي محملة بالخيرات الكثيرة

ـــى  − ـــم إلـــى قريـــة صـــاع إل ـــى قيـــر ومنهـــا إلـــى طريـــق يبـــدأ مـــن وجـــدة ث جبـــل برنسيســـيان، ثـــم إل

 .الإحساء، ثم إلى لامسلي، ثم دار الأمير ومنها إلى سجلماسة

ــــدأ مــــن تلمســــان متجهــــاً  − ــــق يب ــــل ثــــم  طري ــــة تبزي ــــى مدين ــــل إل ــــي تمــــر القواف ــــى الجنــــوب الغرب إل

 .عن طريقها إلى سجلماسة، ثم إلى وارجلان يصل

وافــــل إلــــى مدينــــة صــــفروي ثــــم إلــــى طريــــق يبــــدأ مــــن فــــاس باتجــــاه الجنــــوب، حيــــث تســــير الق −

ــــــى  ــــــه أنغــــــاك عل ــــــال ل ــــــع يق ــــــى موق ــــــم إل ــــــى تاســــــغمرت، ث ـــــه إل ــــــالمزي، ومنـ موضــــــع يعــــــرف ب

 .ميلا، ومنه يصل إلى مدينة سجلماسة 60مسافة 

ــــدأ مــــن  − ــــق يب ــــى وادي دطري ــــم إل ــــى موضــــع يســــمى تيحمــــامين، ث ــــم إل رعــــة ومنــــه سجلماســــة ث

كســـــورة فقبيلـــــة هرزجـــــة ثـــــم إلـــــى موضـــــع يســـــمى أذامســـــت، ثـــــم إلـــــى ورزازت ثـــــم إلـــــى بـــــلاد ه

 .إلى أغمات

ــل وعـــــر المســـــلك متجـــــه نحـــــو بـــــلاد  − طريـــــق يمـــــر باتجـــــاه الجنـــــوب وهوطريـــــق صـــــحراوي طويـــ

 .السودان

 .طريق يخرج من سجلماسة ثم تاهرت ثم إلى القيروان −

                                                           

   .99السابق، ص ابن حوقل، المصدر)1(
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طريـــــق يبـــــدأ مـــــن فـــــاس إلـــــى صـــــفروي ثـــــم قلعـــــة مهـــــدي، فتادلـــــة ثـــــم وادي شـــــعب الصـــــفا ثـــــم  −

 .)1(الجنوب حيث توجد مدينة سجلماسةيمر عبر الجبل الكبير باتجاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                           

وابن . 478- 477-236- 235أنظر أيضا الحميري، ص. 153-152- 182-147-77السابق، ص صدرالبكري، الم -1
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  الاجتماعي وسقوط دولة بني مدرار جانبال: المبحث الثاني

ـــــت الهجـــــرة إليهـــــا  ـــــة اقتصـــــادية هامـــــة، جعل ـــــة بفضـــــل موقعهـــــا بمكان ـــــة المدراري ـــــت الدول حظي

  .من كل حدب وصوب ما أسهم في تنوع عناصر المجتمع بها، فكان من بينها

  :الحياة الاجتماعية: أولا

ــــــر أهــــــم ــــــذي يعتبــــــر البرب ــــــي، وال ـــر فــــــي المجتمــــــع المغرب ن دعمــــــوا الخــــــوارج الصــــــفرية، عنصـــ

ـــــة، حيــــــث انتهــــــزت جماعــــــات مــــــن ومــــــنهم خ رجــــــت القبائــــــل التــــــي كونــــــت مجتمــــــع دولــــــة سجلماسـ

ــــرب بمنازعــــــاتهم مــــــع البربــــــر ومــــــع  بربــــــر مكناســــــة فرصــــــة ابتعادهــــــا عــــــن القيــــــروان وانشــــــغال العــ

بلــــدة فيــــه ن مــــن نفوســــة علــــى منــــابع نهــــر ملويــــة عنــــد الموقــــع الــــذي قامــــت أنفســــهم، وأقامــــت بطــــو 

ـــــى تـــــازا وتســـــول ـــــل تســـــيطر عل ـــــت هـــــذه القبائ ـــــي مـــــدرار )1(سجلماســـــة، وكان ـــــة بن ـــــت دول ، كمـــــا كان

ر والبــــــرانس ومكناســــــة، وزناتــــــة وصــــــنهاجة، دا مــــــن قبائــــــل صــــــفرية المغــــــرب مــــــن البتــــــتضــــــم عــــــد

ــــة التــــي تعاونــــت ــــاء مد وزويلــــة ومســــوفة ولمتون ــــى بن ــــاء المدينــــة عل ــــم بن ينــــة سجلماســــة، وبعــــد أن ت

توافـــــدت العديـــــد مـــــن القبائـــــل البربريـــــة التـــــي تقـــــيم فـــــي واد ملويـــــة ونـــــواحي تـــــازا وتاســـــور والمغـــــرب 

ــــاء المدينــــة وفــــي نشــــر )2(الأقصــــى ، ثــــم يــــأتي عنصــــر الســــودان الــــذين ســــاهموا مــــع البربــــر فــــي بن

  .)3(هالإسلام، ولجوء بني مدرار لهذا العنصر دليل على قوته وكثرت

ـــــــــى الجا ـــــــارة بـــــــــين مدينـــــــــة تيهـــــــــرت إضـــــــــافة إل ــة التـــــــــي ســـــــــاهمت فـــــــــي التجــ ـــــــ ليـــــــــات اليهودي

ــــة، فمــــن المحتمــــل أن يكــــون لهــــم دور فــــي )4(وسجلماســــة ــــى أمــــور الدول ــــأثير عل ، كمــــا كــــان لهــــم ت

الصــــراع الــــذي حــــدث بــــين ابنــــي مــــدرار بــــن اليســــع، بــــل ربمــــا كــــانوا الأداة المحركــــة لــــه، كمــــا قــــام 

ــدرار، ولعـــــل الســـــبب فـــــي ذلـــــك هـــــو  أحـــــدهم بالوشـــــاية علـــــى عبيـــــد االله المهـــــدي لـــــدى اليســـــع بـــــن مـــ

  .)5(أن هؤلاء تنبؤوا بالمكانة التي سوف يصل إليها عبيد االله المهدي
                                                           

 .186، ص1985، الدار السعودية، جدة، 2حسين مؤنس، فجر الأندلس، ط -1
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ـــذي وصــــــلت إليــــــه هــــــذه المدينــــــة  ـــــة سجلماســــــة والمركــــــز التجــــــاري الـــ منــــــذ أن تــــــم بنــــــاء مدينـ

وبغــــــداد فكانــــــت لكوفــــــة جعــــــل أعــــــداد غفيــــــرة تقطــــــن هــــــذه المدينــــــة مــــــنهم أهــــــل العــــــراق والبصــــــرة وا

قـــــوافلهم تجـــــوب بـــــالمغرب إلـــــى سجلماســـــة هـــــم وأولادهـــــم ولهـــــم تجـــــارة رائجـــــة فـــــي الـــــبلاد، فقـــــوافلهم 

  .)1(تنتقل من مكان إلى آخر سعياً وراء الكسب والأرباح الكبيرة

كمـــــــا كـــــــان يقـــــــيم بسجلماســـــــة العديـــــــد مـــــــن الرقيـــــــق الـــــــذين كـــــــانوا البضـــــــاعة الأساســـــــية فـــــــي 

  .)2(السودان من أجل العمل من بلاد أودغست وغانة الدولة، حيث يتمّ جلبهم من بلاد

  :العادات والتقاليد: ثانيا

يختلـــــــف كـــــــل قطـــــــر أو إقلـــــــيم إســـــــلامي عـــــــن غيـــــــره مـــــــن حيـــــــث العـــــــادات والتقاليـــــــد فـــــــإقليم 

شـــــكل عــــام، أمـــــا الشــــكل الخـــــاص المشـــــرق أو أي إقلــــيم آخـــــر، هــــذا بالمغــــرب يختلــــف عـــــن إقلــــيم 

فنجــــد فــــي المغــــرب نفســــه اخــــتلاف فــــي عــــادات وتقاليــــد كــــل قطــــر، فقــــد انفــــرد المغــــرب الأقصــــى 

ــــد عــــن المغــــربيمــــن ح ــــول لا ينفــــي وجــــود يــــث العــــادات والتقالي ــــى والأوســــط، ولكــــن هــــذا الق ن الأدن

  .اشتراك بين المجتمع في بعض العادات والتقاليد

ــى أنـــــه شـــــعب محـــــب لســـــفك الـــــدماءالعـــــادات التـــــي انفـــــرد بهـــــا إقلـــــيم المغـــــر  ومـــــن ، ب الأقصـــ

ن عنــــــدهم مثــــــل ذبــــــح العصــــــفور، الــــــخ، فيعتبــــــر قتــــــل الإنســــــا...يكثــــــر بــــــه الحســــــد والحقــــــد والغــــــل

ــــول القلقشــــندي ــــل يفتخــــرون« :حيــــث يق ــــى كلمــــة وهــــم بالقت ــــدهم عل ــــل عن ــــى »وكــــم قتيــــل قت ، هــــذا إل

ـــــاء مـــــنهم  ـــــة وأيضـــــا البخـــــل دون الأغني ـــــنهم، والتهـــــور والمفاتن ـــــافس فيمـــــا بي ـــــرة التن ـــــوا بكث أنهـــــم عرف

  .)3(والمفاخرةالذين كانوا يوصفون بالسماحة 
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عاليــــة  مإضــــافة إلــــى هــــذه الصــــفات فقــــد ذكــــر عــــن قــــوم سجلماســــة أنهــــم قــــوم شــــجاعة، وهمــــ

ـــــــي معـــــــاملاتهم وعـــــــ ــل المغـــــــرب ف ـــــــي أعمـــــــال وأخـــــــلاق رفيعـــــــة، يخـــــــالفون أهـــــ اداتهم، ومســـــــارعة ف

  .)1(الشرالخير وتجنب 

  .)2(ويأكلونهاومن عاداتهم أيضا أنهم يسمنون الكلاب والذئاب والجرذون 

  :سقوط دولة بني مدرار على يد الفاطميين: ثالثا

الفاطميــــــــة تــــــــدين بظهورهــــــــا فــــــــي بــــــــلاد المغــــــــرب إلــــــــى عبــــــــد االله  أن الدولــــــــة يمكــــــــن القــــــــول

زعمـــــاء مـــــن فقـــــد نجـــــح هـــــذا الأخيـــــر فـــــي تثبيـــــت دعـــــائم الحكـــــم فـــــي القيـــــروان بواســـــطة  )3(الشـــــيعي

ـــــة كتامـــــة فبعـــــد أن اســـــتق ـــــه الأمـــــر، أرســـــل إلـــــى عبيـــــد االله المهـــــدي وابنـــــه القاســـــم للمجـــــيء قبيل ر ل

ــــد االله  ــــإلــــى القيــــروان، فشــــد عبي ــــم برقــــة، ث ــــه مــــن الشــــام إلــــى مصــــر ث ــــا فــــي رحل م طــــرابلس، متخفي

الدولـــــة العباســـــية لكـــــن اســـــتطاع الإفـــــلات، إلا أنـــــه وقـــــع فـــــي  ولاة ثيـــــاب التجـــــار، فوقـــــع فـــــي أيـــــدي

  .)4(أسر بني مدرار أمراء سجلماسة

وخـــــــلال تواجـــــــد المهـــــــدي فـــــــي ســـــــجنه كـــــــان أبـــــــو عبـــــــد االله حريصـــــــا أولا علـــــــى إنقـــــــاذ حيـــــــاة 

، رغــــــم أنـــــه كــــــان )5(المهـــــدي، الـــــذي ســــــعى إلـــــى ملاطفـــــة اليســــــع وعـــــدم إظهــــــار أي عـــــداء ضـــــده

  .على سجلماسة والقضاء على حكم بني مدرار في يسر وسهولة الاستيلاءباستطاعته 

ف سجلماســـــة أرســـــل رســـــله إلـــــى ابـــــن مـــــدرار الكـــــن بعـــــد أن وصـــــل أبـــــو عبـــــد االله إلـــــى أطـــــر 

ـــره أنـــه لـــم يـــأتي مـــن أجـــل الحـــرب وأكـــد لـــه ذلـــك وبـــالغ فيـــه لكـــن ابـــن مـــدرار قـــام بقتـــل هـــؤلاء  يخب

  .)6(الرسل
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بــــه نحــــو سجلماســــة فخــــرج إليــــه اليســــع  فجهــــز أبــــو عبــــد االله الشــــيعي جيشــــا ضــــخما فتوجــــه

بـــــن مـــــدرار فـــــيمن معـــــه فمــــــا لبـــــث أن اقتحمتـــــه الخيـــــل فــــــي المدينـــــة، حيـــــث دارت بيـــــنهم معركــــــة 

ــع بـــــن مـــــدرار، ثـــــم تمكـــــن عبـــــد االله  قويـــــة اســـــتمرت ســـــاعة قتـــــل فيهـــــا عـــــدد كبيـــــر مـــــن جـــــيش اليســـ

 بجيشــــه إلــــى المدينــــة فتــــبعهم عبــــد االله إلــــى معســــكر العــــدو، فتراجــــع الجــــيش الــــداعي مــــن الــــدخول

  .إلا أن جيش عبد االله اضطر للتراجع إلى معسكرهم بسبب قرب المساء وحلول الظلام

إلا الهـــــروب بأهلـــــه دون أن يعلـــــم أحـــــد عـــــن هـــــذا الأمـــــر،  مـــــدرار فمـــــا كـــــان مـــــن اليســـــع بـــــن

عبيـــــــد االله المهـــــــدي وأخرجـــــــه  نجالشـــــــيعي، فتوجـــــــه هـــــــذا الأخيـــــــر إلـــــــى ســـــــفبلـــــــغ الأمـــــــر عبـــــــد االله 

  .)1(البلادلماسة الخروج من وابنه، ثم طلب من أهل سج

ـــــل نهايــــــــة الدولــــــــة المدراريــــــــة  وهنــــــــا يلاحــــــــظ الاخــــــــتلاف بــــــــين المــــــــؤرخين فهنــــــــاك مــــــــن يجعـــ

فلمــــا ظهــــر المهــــدي  «:هـــــ ومــــن بيــــنهم ابــــن الأثيــــر الــــذي يــــذكر هــــذا فيقــــول296بسجلماســــة ســــنة 

ــــــام  ــر الأمــــــوال مــــــن إيكجــــــان، فجعلهــــــا بأق ــــــة وأحضــــ ــــــى إفريقي سجلماســــــة أربعــــــين يومــــــا، وســــــار إل

ســـــبع  أحمــــالا وأخـــــذها معــــه ووصـــــل إلـــــى رقــــادة فـــــي العشــــرة الأخيـــــرة مـــــن ربيــــع الآخـــــر مــــن ســـــنة

 »مدرارالأغلب وملك بني  وتسعين ومائتين وأزال ملك بني
 )2(.  

هـــــ هــــي ســــنة ســــقوط الدولــــة المدراريــــة رغــــم بقائهــــا 297ن لنــــا كــــلام ابــــن الأثيــــر أن ســــنة يبــــيّ 

ـــث يختلـــــف ابـــــن عـــــذاري مـــــع ابـــــن 354إلـــــى ســـــنة  ــر فـــــي تـــــاريخ الســـــقوط فقـــــد جعلـــــه هــــــ، حيــ الأثيـــ

إلا أنـــــه يتفـــــق معـــــه فـــــي أن آل مـــــدرار انقرضـــــوا نهائيـــــا كدولـــــة بعـــــد  )3(هــــــ296ابـــــن عـــــذاري ســـــنة 

  .)4(- سجلماسة –دخول أبو عبد االله الشيعي إلى المدينة 
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  :خاتمة

الدولـــــــة المدراريـــــــة " مـــــــن خـــــــلال عرضـــــــنا الســـــــابق ودراســـــــتنا للموضـــــــوع المتمثـــــــل فـــــــي

  :يمكن أن نصل إلى النتائج التالية" بسجلماسة

ــــــــتن  - ــــــــدول تجعــــــــل أرضــــــــها خصــــــــبة لنشــــــــؤ الف ــــــــة مــــــــن ال إن ضــــــــعف سياســــــــة أي دول

ـــــة وهـــــي فـــــي أوج مجـــــدها  ـــــة، ممـــــا يجعـــــل ســـــقوط الدول ـــــة والخارجي والصـــــراعات الداخلي

موضــــوع، فلــــو كانــــت سياســــة جميــــع ولاّة وجــــدناه مــــن خــــلال ال وهــــذا مــــاأمــــرا محتومــــا، 

ــــــي  ــــــة، والت ــــرب ضــــــد ســــــلطة الخلاف ــــــبلاد المغــ ــــــورات ب المغــــــرب حســــــنة لمــــــا قامــــــت الث

 .كانت من أسباب ظهور الدول المستقلة بالمنطقة

ـــام دولـــة قويـــة كدولـــة بنـــي مـــدرار فـــي بـــلاد المغـــرب دليـــل علـــى قـــوة سياســـة قادتهـــا،  - قي

ظهورهــــــا،  ها المناصـــــرين، والموقــــــع الجغرافــــــي الـــــذي ســــــاعد علــــــىوقـــــوة أهلهــــــا وســــــكان

ــــدول  ــــة طابعــــا مميــــزا عــــن غيرهــــا مــــن ال فقــــد تجمعــــت هــــذه الأمــــور لتعطــــي لهــــذه الدول

المجــــاورة لهــــا، إذ لــــم تــــتمكن أي دولــــة مــــن دول المغــــرب مــــن القضــــاء عليهــــا إلا عــــن 

ــــة كتامــــة و ــــة والغــــدر مــــن قبيل ــــاطمي الشــــيعي"طريــــق الحيل ــــد االله الف ــــى بعــــد ، "عبي وحت

ــــــرض ســـــــيطرتهم النهائيـــــــة عليهـــــــا،  أن ســـــــيطر عليهـــــــا الفـــــــاطميون لـــــــم يتمكنـــــــوا مـــــــن فـ

ــــد حكــــام بنــــي مــــدرار مــــع ال تبعيــــة بســــبب قــــوة أصــــحاب هــــذه الدولــــة، فجعــــل الحكــــم بي

 .الاسمية للدولة الفاطمية

ـــي القضــــــاء علــــــى هــــــذه الدولــــــة،  - أدى ضــــــعف الخلافــــــة العباســــــية إلــــــى عــــــدم قــــــدرتها فـــ

ــادل تجــــــاري بيــــــنهم، حيــــــث تمكنــــــت فاتخــــــذت معهــــــا سياســــــة اللــــــي ن، بــــــل كــــــان يــــــتم تبــــ

ــــــت بوابــــــة  ــــــوي وفعــــــال، فكان ــاري ق ــــــى مركــــــز تجــــ ــــــة مــــــن أن تحــــــوز عل ــــــة المدراري الدول

لتجـــارة الســــودان ومــــا جاورهــــا مــــن المــــدن التـــي كانــــت تملــــك معــــدن الــــذهب الــــذي كــــان 

مطلوبـــــا لـــــدى جميـــــع الـــــدول، وقـــــد اســـــتمر هـــــذا المركـــــز حتـــــى بعـــــد ســـــقوط دولـــــة بنـــــي 

 .مدرار
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أو حتـــــى لاقــــة دولـــــة بنــــي مـــــدرار مــــع غيرهـــــا مــــن المـــــدن شــــرقية كانـــــت أم غربيــــةإن ع -

جيرانهـــــا علاقـــــة تبـــــادل مصـــــالح، إذ لـــــم يكـــــن لاخـــــتلاف المـــــذهب الـــــديني تـــــأثيرا كبيـــــرا 

علـــــى هـــــذه المصــــــالح، والـــــدليل علـــــى ذلــــــك علاقـــــة المصـــــاهرة بــــــين الدولـــــة المدراريــــــة 

 .الصفرية مع الدولة الرستمية الإباضية

ــــــم يمنــــــع مــــــن مــــــع أن دولــــــة سجل - ــــــة صــــــفرية إلا أن هــــــذا الأمــــــر ل ماســــــة دولــــــة خارجي

نـــــزوح أعـــــداد غفيـــــرة وعناصـــــر بشـــــرية مختلفـــــة فـــــي أرض سجلماســـــة، بحيـــــث ســـــاهمت 

ــــث العــــادات  ــــرة مــــن حي ــــة القاطنــــة بهــــا مــــن إدخــــال تغيــــرات كبي هــــذه العناصــــر المختلف

 .والتقاليد، حتى أصبحت مدينة مرنة يقصدها الكثير من التجار

ـــــة سجلماســـــة إلا أنهـــــا صـــــمدت مـــــا يقـــــرب قـــــرنين رغـــــم الصـــــعوبات ا - لتـــــي واجهـــــت دول

 .من الزمان في أيدي حكام بني مدرار

رغـــــم وجـــــود اختلافـــــات بـــــين المـــــؤرخين حـــــول هـــــذه الدولـــــة، وحـــــول تســـــميتها وتاريخهـــــا  -

لــــــم يــــــؤدي إلــــــى دثرهــــــا ونســــــيانها، لكــــــن يبقــــــى جميــــــع مــــــا توصــــــل إليــــــه البحــــــث مــــــن 

كافيــــــــة، فنأمــــــــل أن تتواصــــــــل  معلومــــــــات حــــــــول دولــــــــة بنــــــــي مــــــــدرار معلومــــــــات غيــــــــر

ــــة أو كشــــف مــــا  ــــى معرف ــــدة تســــاعد عل البحــــوث والدراســــات عــــن معلومــــات أخــــرى جدي

 .لم يتمكن البحث من الوصول إليه
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  بسجلماسة وشيوخ الصفريةحديث المعز لدين االله الفاطمي إلى المنتصر الله المدراري 

مــــرة بعــــد  واقتــــدر علــــيكميــــا اهــــل سجلماســــة فعلــــتم مــــا فعلــــتم فــــي أيــــام المهــــدي بــــاالله ...«

ـــــيكم عـــــنكم،فعفـــــا  الأخـــــرى، ـــــه فيـــــنم  وأحســـــن إل كمـــــا  فـــــيكم،مـــــدة إقامتـــــه  ومجاورتـــــه إيـــــاكملحلول

ولا  عنــــده،مــــن غيــــر يـــد كانــــت لــــه  وحســـن صــــنيعيرعـــاه مــــن أحلــــه االله محلـــه مــــن كــــرم الطبــــاع 

فمــــــا رعيــــــتم ذلــــــك حــــــق  وعفــــــا وأجمــــــل، وأحســــــن،فصــــــفح  لديــــــه،مــــــن الجميــــــل تقــــــدم لكــــــم  فعـــــل

  .بشكره ولا فهمتم رعايته،

، فـــــأخبرتموه قـــــام فـــــيكم فـــــيكم نـــــاعق مـــــن الشـــــيطان، فلبثتمـــــوه، ودعلكـــــم اليـــــه داعثـــــم لقـــــى 

ريــــتم ســــببه فيتغلــــب علــــى ظــــاهر ، فقــــد عــــرفتم نســــبه ودمــــا تــــولاهدعــــا فــــيم ادعــــاه يتوثــــب علــــى 

، ير المــــــؤمنين وامـــــــام المســـــــلمين لكـــــــم، تســـــــمى بـــــــأمبالرياســـــــة والتصــــــنيع لكـــــــم تحلـــــــىو ، امــــــركم

يجـــــوز ولا يحـــــل تســـــليمه فســـــلمتموه بمثلـــــه  ذلـــــك لا أنعلـــــى علـــــم لا تشـــــكون ويقـــــين لا تمتـــــرون 

جماعــــــــة المســــــــلمين وخــــــــرجتم مــــــــن حــــــــزب وأطعمتمــــــــوه وتوليتمــــــــوه وابتعتمــــــــوه، ففــــــــارقتكم لــــــــه، 

، وأنهــــى إلينــــا مــــن أمــــركم وأمــــره مــــالم يســــعى تركــــه نين وأحــــدثتم حــــدثا عظيمــــا فــــي الــــدينالمــــؤم

ـــام بحقـــــه فـــــي أرضـــــه وجهـــــاد مـــــن  اســـــمهوالغفلـــــة عنـــــه، لمـــــا افترضـــــه االله علينـــــا، عـــــزّ  مـــــن القيــ

كــــم ومحــــل هــــذا الفاســــق فــــيكم فأنهضــــنا إلــــيكم جيشــــا صــــدف عــــن دينــــه وســــنة رســــوله وحــــل محل

ــــــه فــــــي الأعــــــذار  ــــــدمنا إلي ــيهم وتق ــــ ــــــاه عل ــــــد أمرن ــــــدنا مــــــع عب ــــــا وعبي ــــــا أنصــــــار دولتن مــــــن أولياءن

ــم يـــــزل مـــــع طـــــي المراحـــــل نحـــــوكم،  والأنـــــذار إلـــــيكم فـــــي الأنابـــــة والتوبـــــة، قبـــــل الوقـــــوع بكـــــم، فلـــ

وتــــارة  بالوعيـــد، تــــارة بـــاللينيتـــابع كتـــب مــــع رســـوله كيــــدا فـــي الحجــــة علـــيكم، مــــرة بالوعـــد ومــــرة 

يـــــدعوكم إلـــــى الطاعـــــة والنـــــزوع عمـــــا أنـــــتم عليـــــه مـــــن المعصـــــية والظـــــلال، والقـــــبض . بالتشـــــديد

ــــــه مــــــن الغــــــي والظــــــلال إن اســــــتطعتموه  ــــــى مــــــا هــــــو علي ــــــيكم أن تمــــــادى عل ــــــى عــــــدو االله ف عل

ــــه بجانــــــب إن لــــــم تقــــــدروا عليــــــه ووصــــــلت كتبــــــه إلــــــيكم، وأدى إلــــــيكم مــــــن . والبــــــراءة منــــــه وتركــ

  .به منكم اختار

ــق المظـــــــــل متمســـــــــكون الـــــــــى ان  ــــى بـــــــــاطلكم مســـــــــرون، وبالفاســـــــ وكـــــــــل ذلـــــــــك وأنـــــــــتم علـــــ

وعــــــاين مـــــن عـــــاينكم مـــــن عيـــــون عــــــدو االله  ببلـــــدكم وانتشـــــرت عســـــاكرناوصلتجيوشـــــنا بقـــــربكم، 
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بعســــكر مــــن  ولا لــــهمــــن جمعهــــا وعتادهــــا وقوتهــــا ومــــا أنهــــاه اليــــه، وقــــد علــــم انــــه لا طاقــــة لكــــم 

ـــــداركم  ـــــت ب ـــــه مـــــع وأنـــــتمعســـــكرها، فمـــــا نزل ـــــى مـــــا أنـــــتم علي ـــــا الفاســـــق عل ـــــا ، نهـــــض مولي وهارب

ــــك، بــــين أظهــــركم،  متســــللا ــــى أخــــذه لــــو أردتمــــوه، ويمكــــنكم منعــــه مــــن ذل وقــــد كنــــتم تقــــدرون عل

ـــــك فقتلتمـــــوه، لكـــــنكم أقمـــــتم  ـــــي ذل ـــــو أخـــــذتم بحظكـــــم ف ـــــى احببتمـــــوه ل ـــــي داره مت ومـــــن حصـــــاره ف

وإحســـــــانه كعادتـــــــه  مصـــــــرين علـــــــى طاعتـــــــه وتلبيتـــــــه إلـــــــى أن نـــــــزع عـــــــنكم وأقـــــــدرنا االله بفضـــــــله

نــــتم علــــى مــــا أنـــــتم أمكننــــا مـــــنكم، وأالجميلــــة بــــلا صــــنع ولا لغيــــركم فـــــي ذلــــك، وأقــــدرنا علــــيكم و 

مـــــن غـــــيكم و ظلالكـــــم ومـــــا تســـــتوجبون بـــــه اجتيـــــاحكم ودمـــــاركم فســـــار عبـــــدنا فـــــيكم بمـــــا  عليـــــه

ــنكم، فأحــــــدثتم بعــــــده مــــــا أحــــــدثت ــــــو والصــــــفح والرحمــــــة وانصــــــرف عــــ ــــــاه مــــــن العف م، فمــــــاذا أمرن

أن يعاقـــــب أميـــــر المـــــؤمنين أهـــــل العقريـــــة، وأن بعـــــض :فقـــــال قـــــائلهميفعـــــل بكـــــم؟  تســـــتحقون أن

فــــدعا منتصــــر بــــن أحمــــد بــــن المعتــــز، فقربــــه إليــــه وأمــــر  ...فهــــو أهــــل العفــــو والفضــــل والرحمــــة

قــــــد  :المــــــؤمنين، ثــــــم لطــــــف علــــــى الوفــــــد فقــــــال وشــــــكر لأميــــــربــــــالجلوس، فقبــــــل الأرض مــــــرارا 

ـــــيم العـــــذاب  ـــــتم تســـــتحقون أل ـــــه مـــــن الصـــــفح والعفـــــو والرحمـــــة ، والنكـــــالكن ـــــذيجلبنا علي ـــــا لل ولكنن

ـــــدنا هـــــذا ـــــيكم عب ـــــوبكم مـــــا اســـــتقمتم وأصـــــلحتم، قـــــد اســـــتعملنا عل ـــــا مـــــا ســـــلف مـــــن ذن  قـــــد عفون

وأمـــــر بصـــــرفهم الـــــى موضـــــع أنـــــزلهم فيـــــه ... فقبـــــل وقبلـــــوا الأرَض مـــــرارا وأوحـــــى إلـــــى منتصـــــر

  .»...وخلع على منتصر، وفعل كذلك بجماعة من وجوههم
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دينار بني مدرار ضرب بسجلماسة سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة باسم الشاكر الله 

مجلة الأكاديمية المغربية، عبد الهادي التازي، العملة ودور السكة في / نقلا عن 

 المغرب
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